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 بسم الله الرحمن الرحيم

، أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين

 وبعد ،،،
إذ إنه حلية التلاوة وزينة ، فإن علم الوقف والابتداء من أجلّ علوم القرآن الكريم قدراً وأرفعها منزلة

بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتباينين به يعرف الفرق ، القارئ وفهم المستمع وفخر العالم

 . والحكمين المتغايرين، ويميز بين الحلال والحرام وبين ما يقتضي الرحمة والعذاب

   وقد أمرنا الله ـ تبارك وتعالى ـ بتدبر آيات القرآن الكريم عند الاستماع إلى من يقرأه فقال:

        (1:وقال ،)     

       (2)   ًوأمر ـ عز وجل ـ رسوله محمدا  

أي : أقرأه على ترسل وتؤدة بتبيين ،      (3):  لبترتيل القرآن الكريم فقا

 . (4)الحروف وإشباع الحركات 

 فجعل (5) "الترتيل : تجويد الحروف ومعرفة الوقوف  "وقد قال الإمام علي ـ كرم الله وجهه ـ : 
 م الوقف والابتداء وعلاقته بكلام وبهذا الفهم تتضح لنا أهمية عل، معرفة الوقوف نصف الترتيل

 . أشرف كلام يسمع ويقرأ، الله عز وجل

                                                 

  .  204( سورة الأعراف : 1)
   . 29( سورة ص : 2)
   .  4( سورة المزمل : 3)

   . 624/  4( ينظر : تفسير الكشاف للزمخشري 4)
 .  13، ومنار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني 143/  1( ينظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 5)
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فلا ، ومن ثم نستطيع القول بأن الوقف والابتداء سبيل لترتيل القرآن الكريم وتدبر معانيه

بل ، لتعلقه بهذه العلوم جميعاً، يستغني عن هذا العلم قارئ ولا مفسر ولا فقيه ولا لغوي ولا نحوي

 . لعلوموبغيرها من ا

ولعل علم القراءات من أهم هذه العلوم التي لها علاقة وصلة بعلم الوقف والابتداء حيث كان 

فقد يكون ، لاختلاف القراءات أثر كبير وواضح في اختلاف أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم

وقد يكون ، قراءة أخرى الوقف تاماً على لفظ من ألفاظ القرآن الكريم على قراءة معيّنة وغير تام على

العلماء بإبراز  لذلك اهتم؛ أو حسناً على قراءة دون قراءة، كافياً على قراءة وغير كاف على أخرى

وكان من هؤلاء ، هذا الجانب الذي تختلف فيه أحكام الوقف والابتداء تبعاً لاختلاف القراءات

أبو  :الإمام الشهير التفسير المبرّزين،  أحد علماء، العلماء الذين اهتموا بمعالجة هذا الجانب العظيم

       . "الجامع لأحكام القرآن "وذلك في تفسيره  ، عبد الله محمد بن أحمد القرطبي

والناظر في هذا التفسير للإمام القرطبي يجد فيه عناية فائقة بجانب الوقف والابتداء في القرآن 

لابتداء في كثير من المواطن، وإيراد أقوال العلماء الكريم، تتجلى هذه العناية في عرض مسائل الوقف وا

إضافة إلى ربط الوقف والابتداء بالجوانب الأخرى كالقراءات والنحو والتفسير ، فيها والتعليق عليها

 . وغير ذلك

ولما كان ربط الوقف والابتداء بالقراءات من أبرز الجوانب التي تميز بها تفسير الإمام القرطبي 

أثر اختلاف القراءات القرآنية في الوقف  لإيضاح؛ في بيان هذا الجانبـ سبحانه وتعالى  ـاستخرت الله 

مقتصراً في ذلك على الصور القرائية المتواترة في الموضع الواحد والتي أبرز ، والابتداء في هذا التفسير

 . فيها الإمام القرطبي اختلاف أحكام الوقف والابتداء تبعاً لاختلاف القراءات

 ( المقترن بالمنهج 1لمنهج الذي سلكته في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي )وا

 حيث إن طبيعة البحث تقتضي استخلاص المادة ، (3( ثم المنهج التحليلي)2الوصفي )

                                                 

سنتقرايي : ونو عرننارة عنظ مالظنا الظنواور وتبميننت الريانناو عنهنا للتوئنل ملننع مرنا   عامنا وعاقنناو ( المننه  الا1)
ر ينظننر : مننناو  الرلنني الللمنني للنندرتور /  اوننر  رننا . لينني يرنندل زالبز لنناو لياننل منهننا ملننع قننوانيظ عامننا، كليننا
       .  178/  1لقيقته وماا ره ومناوبه للدرتور / عرد اللز ز بظ علي الربيلا ، والرلي الللمي، 122

( المنه  الوئفي : وو ما يقوم علع وئف الظواور وعرضها عرضاً مرتراً ترتيراً منهبياً للوئنو  بنكلإ ملنع مترناو 2)
 66فني الللنوم الشنرعيا للندرتور / فر ند الأناناري  ولزبندياو الرلني، 179/  1ينظر : السنابق  . اللقايق الللميا
   .  وما زلدوا

   .  ينظر : السابق نفسه . ( المنه  التلليلي : وو ما يقوم علع تاتا لسس : ووع التفسير والنقد والاستنراط3)
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ثم تحليل هذه النصوص والإفادة ، للقضية المذكورة ووصفها من خلال النصوص الخاصة بها 38

 . منها

 . مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمةوقد قسمت هذا البحث إلى 

 . فقد تناولت فيها أهمية الموضوع ومنهج البحث فيه وخطته، أما المقدمة

وأما التمهيد، فقد ذكرت فيه نبذة مختصرة عن الإمام القرطبي وتفسيره الجامع لأحكام القرآن، ثم 

 . عرفت بالقراءات وبينت منهج الإمام القرطبي فيها

 :  الآتيرتبتها على النحو وأما المباحث فقد 

 . وعلاقته بعلم القراءات، المبحث الأول: تعريف الوقف والابتداء، ومنهج الإمام القرطبي فيه

المبحث الثاني : المواضع التي اختلفت فيها أحكام الوقف والابتداء تبعاً لاختلاف القراءات من 

 . أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنبياء

: المواضع التي اختلفت فيها أحكام الوقف والابتداء تبعاً لاختلاف القراءات من  المبحث الثالث

 . أول سورة الحج إلى آخر سورة الشعراء

المبحث الرابع : المواضع التي اختلفت فيها أحكام الوقف والابتداء تبعاً لاختلاف القراءات من 

 . أول سورة النمل إلى آخر سورة الصافات

المواضع التي اختلفت فيها أحكام الوقف والابتداء تبعاً لاختلاف القراءات المبحث الخامس : 

 . من أول سورة ص إلى آخر سورة الناس

 . فقد ذكرت فيها أهم نتائج البحث ؛وأما الخاتمة

 

 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
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وتعريف القراءات ومنهج ، حكام القرآنوفيه نبذة مختصرة عن الإمام القرطبي وتفسيره الجامع لأ

 . الإمام القرطبي فيها

هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي الأندلسي 

 . المالكي المفسر

وهو ، بع الهجريأو في بداية القرن السا، ولد بقرطبة في العقد الأخير من القرن السادس الهجري

وتلقى العلم عن كبار علماء عصره في الأندلس ومصر فبرز في كثير ، ونشأ نشأة  علمية شاملة، الأرجح

 . من العلوم ووصل إلى رجة عالية من الثقافة والعلم  والدين والورع

وابن الجميزي بهاء ، سمع من ابن رواج أبي محمد عبد الوهاب بن ظافر القرشي الإسكندراني

وأبي علي الحسن ، وأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، ين أبي الحسن اللخمي المصري الشافعيالد

 . وغيرهم، بن محمد البكري الحافظ

 . وغيره، روى عنه ولده شهاب الدين أحمد

له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ، إمامٌ علامةٌ متفننٌّ متبحّرٌ في العلم "قال عنه الذهبي :

وله أشياء تدل على ، ه، وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان، وهو كامل في معناهووفور فضل

 . (1)"إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه 

كان إماماً علماً من الغواصين على معاني الحديث، حسن التصنيف، جيد "وقال ابن العماد : 

 . (2) "النقل

 من مؤلفاته : 

 . ـ الجامع لأحكام القرآن

 . ة في أحوال الموتى وأمور الآخرةـ التذكر

 . ع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعةمْ ـ قَ 

 . ـ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى

 . ـ التذكار في أفضل الأذكار

                                                 

   .  بتارف يسير 75/  50لشمس الديظ الكوري ، ( تار خ الإسام ووفياو المشاوير والأعام1)
  .  584/  7لابظ اللما  اللنرلي ، الكوب في لخرار مظ ذوب ( شكراو2)
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بمُنية بني خصيب من الصعيد الأدنى بمصر في ليلة الإثنين التاسع من شوال  P توفى  40

 . (1ودفن بها)، هـ ( 671ى وسبعين وستمائة ) سنة إحد

  

لما تضمنه من بسط ؛ يُعد تفسير الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي من أجلّ التفاسير وأهمها

ثم لما ورد فيه من قراءات وإعراب وشواهد شعرية ، لمعاني القرآن الكريم وتفصيل في أحكامه

 . لغوية ورد على أهل البدع والأهواء وغير ذلكومباحث 

وفضل ، والترغيب فيه، تفسيره بمقدمة وافية تتعلق بفضائل القرآن P وقد بدأ الإمام القرطبي

وتحذير أهله من ، والحث على إعرابه وتعليمه، وكيفية تلاوته، طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به

وعقد أبواباً في معنى ، وما ينبغي عليهم من تعظيمه وحرمته وأورد فيها جُملا من آداب حملته، الرياء

.. وغير ذلك من . وترتيب سوره وآياته وشكله ونقطه، وما جاء في جمع القرآن، الأحرف السبعة

 . الأبحاث المتعلقة بعلوم القرآن التي لا غنى عنها لكل طالب علم

عشرة مسألة، ثم تكلم على  يلك في اثنتوفصّل ذ، فبدأ بالكلام على الاستعاذة، ثم شرع في تفسيره

الأول : ، وجعل ذلك في أربعة أبواب، ثم بدأ في تفسير سورة الفاتحة، البسملة في ثمان وعشرين مسألة

وفيه عشرون مسألة، الثالث : في ، الثاني : في نزولها وأحكامها، وفيه سبع مسائل، في فضلها وأسمائها

: فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الرابع ، وفيه ثمان مسائل، التأمين

 . وفيه ست وثلاثون مسألة، الحامدين

يرتبها على حسب ، فهو يورد تفسير آية أو أكثر في مسائل، وهذه هي طريقته العامة في التفسير

 ي : أتوالغالب على هذه المسائل ما ي، المباحث التي يذكرها فيها

 . وما ورد في ذلك من أخبار، أو الآيةـ ذكر فضل السورة 1

 . ـ ذكر سبب النزول2

وبما تحتمله الألفاظ من معان في اللغة والاستشهاد على ذلك ، ـ تفسير الآية بما ورد فيها من آثار3

 . بكلام العرب

 . ـ ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية4

 . وإعراب ـ ذكر ما يتعلق بألفاظ الآية من اشتقاق وتصريف وإعلال5

                                                 

وطرقنناو المفسنننر ظ ، 122/  2والننوافي زالوفينناو لانننا  الننديظ الانننفدي ، ( تنظننر ترتمتننه فننني المننرتليظ السنننازقيظ1)
  .  322/  5والأعام للزررلي ، 65/  2للداو ي 
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 . ـ ذكر وجوه القراءات6

إلى غير ذلك من ترجيح لقول أو تصحيح لحديث أو تعقّب لمصنف أو رد لأقوال بعض الفرق 

 ... كالمعتزلة وغيرهم

وخص ، جمع فيه القرطبي ـ رحمه الله ـ بين أنواع العلوم، فكان هذا التفسير ـ بحق ـ موسوعة علمية

بعيداً عن أي تعصب ، وأفاض في مسائل الخلاف، كتابه عليها فبنى، منها أحكام القرآن بالتفصيل

 ( 1). فجاء كتابه جامعاً لأحكام القرآن، مذهبي

القراءات في اللغة :جمع قراءة، والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلي بعض في الترتيل 

(2        .) 

 منها : ، ة تعريفاتوفي الاصطلاح : ذكر لها العلماء عد

 (3). ـ أنها علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله1

 (4ـ اختلاف ألفاظ الوحي في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها)2

ـ أن القراءات علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف 3

وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث ، والفصل والاتصال، والتحريك والإسكان والإثبات

 ( 5). السماع

لإخراجه العلوم الأخرى كالتفسير ؛ وبالتأمل في هذه التعريفات نرى أن أضبطها هو التعريف الأول

التعريف الثاني  والنحو وغيرها، ونصه على الأداء ومواضع الاتفاق والاختلاف وعزو ذلك إلى ناقله،أما

 . ومن ثم فهو ليس بمانع، والكتابة تتعلق بعلم الرسم والضبط، فقد أدخل الكتابة مع علم القراءات

إلا ، فهو وإن نص على النقل ومواضع الاتفاق والاختلاف في علم القراءات، وكذا التعريف الثالث

 . ضاً ليس بمانعفهو أي، أنه أدخل معه غيره من العلوم كعلوم الرسم والضبط واللغة

                                                 

   .  بتارف يسير 10، 9لترري للدرتور / عرد الله ا، ( مقدما تلقيق البامت لألكام القرآن1)
   .  الما ة نفسها، ( ملبم مفر او للفاظ القرآن للراغب الأئفهاني ) ق ر ل(، و نظر : لسان اللرب لابظ منظور2)

   .  61( منبد المقرييظ لابظ البزري 3)
  .  318/  1( الرروان في علوم القرآن للزررشي 4)
وإتلننناف ف نننا  الرشنننر زنننالقرا او الأربلنننا عشنننر للرننننا ، 170/  1( لطنننايف الإشننناراو لفننننون القنننرا او للقسنننطاني 5)

   . 6الدمياطي 
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فالقراءات أبعاض للقرآن وهو كل ، هي علاقة الجزء بالكل، وللقراءات علاقة وثيقة بالقرآن 42

 ( 1وما الفرق بينهما إلا الفرق بين الكل وأجزائه)، لها

  

سواء في ذلك القراءات ، بذكر القراءات بأنواعها في تفسيره P أهتم الإمام القرطبي

الأوجه القرائية  P وقد استعرض، أو الشاذة التي لا يقرأ بها، الصحيحة المتواترة التي يقرأ بها

فقد ذكر ، الواردة في معظم ألفاظ القرآن الكريم ولم يفته إلا القليل من القراءات في بعض المواضع

والتي تلقتها ، ضة المتواترة على الرأي الراجحالمشهورة المستفي  والثلاث، القراءات السبع المتواترة

، وذكر كذلك قراءات شاذة كقراءة ابن محيصن والأعمش والحسن البصري واليزيدي، الأمة بالقبول

وذكر قراءات مروية عن الصحابة الكرام وعن ، وذكر ما وافق منها رسم المصحف وما خالفه أحياناً

 . مصاحفهم وقراءات مروية عن التابعين

ان يهتم ـ غالباً ـ بنسبة كل قراءة لمن قرأ بها سواء أكانت مروية عن الأئمة المشهورين أم عن وك

تعرض لذكر الخلاف الحاصل بين القراء في هيئات النطق كالفتح في مواضع قليلة لكنه ، غيرهم

بمصطلح وغير ذلك مما يعرف في علم القراءات ، والإمالة وتحقيق الهمز وتسهيله والتفخيم والترقيق

 . (2) "الأصول  "

والمتأمل في منهج الإمام القرطبي في إيراد القراءات يستنتج أنه يقول بتواتر القراءات السبع دون 

الثلاث المكملة للعشر؛ لأن القراءات الثلاث ليس الإجماع على تواترها كالإجماع على تواتر السبع، 

اً دون خلاف، ومما يؤكد ذلك أنه أهمل ذكر وقد صرح في تفسيره بأنه لا يأخذ إلا بما تواتر قطع

بل إنه ذكرها في ، (، لكن هذا لا يعني أنه ترك هذه القراءات بالكلية3القراءات الثلاث في مواطن كثيرة)

 . (4مواضع متعددة ووجهها وبين معانيها )

                                                 

   .  21( ينظر : القرا او للكامها ومادروا للدرتور / شلران ملمد مسماعيل 1)
ينظننر : المفننر او للراغننب ) ل  . ولئننل الشنني  قاعدتننه ولساسننه الننكي يقننوم عليننه، ( الأئننو  فنني الل ننا : تمننت لئننل2)

ينظر : مبرا  الملاني منظ لنر   . لمرا  بها ونا : رل قاعدة رليا تنطرق علي ما تلتها مظ لفرا وا، ص   ( وغيره
   . 12والإضا ة في بيان لئو  القرا ة للشيخ / علي ملمد ال راع : ، 226الأماني لأبي شاما الدمشقي 

وإومالننه ذرننر يلقننوب مننت ابننظ ، 100( رإومالننه ذرننر لبنني تلفننر مننت نننافت فنني قننرا ة التشننديد فنني   خرقننوا   الأنلننام : 3)
وإومالنه ذرنر خلنف اللاشنر منت  105عامر في قرا ة فتح السيظ وإسكان التا  مظ غير للف في   رسن"  الأنلنام : 

و  55/  7ينظنر : البنامت لألكنام القنرآن  . 138لمزة والكسايي في قرا ة رسر الكاف في   يلكفون  الأعنراف : 
   . 261و  60

   . 326و 289و 287/  8المثا  : السابق ( ينظر علي سريل 4)
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ويتجلى ، يرهوأما القراءات السبع فقد اهتم بها اهتماماً بالغاً ولم يفته إلا القليل منها في تفس

وبيان من قرأ بها من السبعة ، كاختيارها وترجيحها على غيرها، اهتمامه بهذه القراءات في عدة أمور

وذكر الخلاف بين القراء السبعة ورواتهم فيها، ووصفها بأوصاف ، وغيرهم من الصحابة والتابعين

لدالة على عنايته البالغة بهذه وغير ذلك من الأوصاف ا، متعددة كقراءة الجمهور أو الجماعة أو العامة

    . (1القراءات )

                                                 

رسنالا ماتسنتير للرالني / تمنا  ، ( تنظر وكه المسألا زالتفايل في منه  القرطري فني القنرا او ولترونا فني التفسنير1)
  .  وما زلدوا 70عرد الله لبو سللوب ص 
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 . 
  

 . الوقف في اللغة

 . السكوتومنها : الحبس والمنع ، يطلق الوقف في اللغة على عدة معان

، ووقَفْتُ الرجل عن الشيء وقفاً : منعتُه عنه، وَقَفْتُ الدار وقفاً : حبستُها في سبيل اللهيقال : 

 . (1والموقِف : موضع الوقوف )، أي : سكت  ، وكلّمتهم ثم أوقفتُ 

 وفي الاصطلاح : 

 إما بما يلي الحرف، عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة

 . (2أو بما قبله لا بنية الإعراض )، الموقوف عليه

فإنه قطع الصوت زمناً دون زمن الوقف من غير تنفس إذ الوقف ، فخرج بقيد التنفس السكت

أما السكت فلا يكون معه تنفس، وخرج بقوله : بنية استئناف القراءة ، يشترط فيه التنفس مع المهلة

 . (3لى حزب أو ورد ونحوهما مما يشعر بانقضاء القراءة )كالقطع ع، فالمراد به الانتهاء، القطع

وإذا نظرت إلى الثلاثة ـ يعني السكت والقطع والوقف ـ تجدها تشترك في "قال الشيخ الضباع : 

قطع الصوت زمناً، وينفرد السكت في كونه من غير تنفس، والقطع بكونه لا يكون إلا على رأس آية 

 (.4)"ها لأمر آخر، بخلاف الوقف فإنه أعم منه، فبينها عموم وخصوصبنية قطع القراءة والانتقال من

 الابتداء في اللغة : 

 (.5والبدء : فعل الشيء أول )، تقول : ابتدأتُ الشيء : فعلته ابتداء، الابتداء في اللغة : ضدّ الوقف

 . (6وفي الاصطلاح : استئناف القراءة بعد قطع أو وقف )

                                                 

  .  ما ة نفسهاال، ، والمارا  المنير في غر ب الشر  الكرير للفيومي( ينظر: لسان اللرب)وق ف(1)
  .  193/  1( النشر في القرا او اللشر لابظ البزري 2)
  .  بتارف يسير 249، 248/  1( لطايف الإشاراو 3)
   .  44( ينظر : الإضا ة في بيان لئو  القرا ة لللع ملمد ال راع 4)
   .  الما ة نفسها، و نظر : المفر او للراغب، ( لسان اللرب ) ب   ل (5)
 .  128ه ال افليظ وإرشا  الباوليظ للافاقسي ( ينظر : تنري6)
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 فقد عرفه الزركشي بقوله : ، من الفنون افن  ة كونه حالوأما الوقف والابتداء 

ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في ، وبه تتبين معاني الآيات، هو فن جليل به يعرف كيفية أداء القراءة"

 . (1)"المشكلات

ويتحقق ذلك بالوقف على المواضع التي يصلح الوقف عليها والتي نص عليها القراء لإتمام 

 . بالمواضع التي يصلح الابتداء بها ولا تختل فيها المعاني والابتداء، المعاني
  

يستعين في بيان معاني آيات  P يرى الناظر في تفسير الجامع لأحكام القرآن أن الإمام القرطبي

ات والمعنى والإعراب وغير ذلك مما ويربط الوقف والابتداء بالقراء، القرآن الكريم بالوقف والابتداء

لم ينبه في تفسيره على المنهج الذي سار عليه في  P لكنه، يعين على فهم المراد من هذه الآيات

ولم يلتزم ببيان نوع ، خاصة فيما يتعلق بأنواع الوقف ومصطلحاته، عرض مسائل الوقف والابتداء

وإنما يكتفي بذكر جواز الوقف على ، لابتداءالوقف في أكثر المواضع التي تحدث فيها عن الوقف وا

بعض الأوجه دون غيرها، وربما أشار في بعض المواضع إلى نوع الوقف كأن يقول: ويحسن الوقف 

 على كذا أو يتم على كذا. 

وبالنظر فيما أورده الإمام القرطبي في تفسيره من مسائل علم الوقف والابتداء عموماً نرى أنه قد 

واستشهد بأقوالهم ، ن العلماء في هذا المجال كابن الأنباري والداني والعماني وغيرهمتأثر بمن سبقه م

 . واستنار بآرائهم

وأما في المواضع التي أبرز فيها أثر القراءات على الوقف والابتداء خاصة فكان جل تأثره بالإمام 

وقلّ أن ، وأيد ما ذهب إليه حيث نقل عنه في أغلب المواضع المذكورة، ابن الأنباري في كتابه الإيضاح

فابن ، ولا عجب في ذلك، نجد موضعاً من هذه المواضع إلا وقد أورد فيه القرطبي ماذكره ابن الأنباري

وإيضاحه أوسع وأشهر وأدق ما وصل إلينا من كتب الوقف ، الأنباري إمام في العربية يشار إليه بالبنان

والرافد للذين عنوا بالوقف والابتداء ، ء بعد ابن الأنباريوهو المعين الذي استقى منه من جا ،والابتداء

 . بعده

فالتام : هو الذي ، ومن المعلوم أن الوقف عند ابن الأنباري على ثلاثة أقسام : تام وحسن وقبيح

   :كقول الله تعالى، يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون بعده ما يتعلق به

                                                 

  .  339/  1( ينظر : الرروان في علوم القرآن للزررشي 1)
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       (1)  والحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا

، والقبيح : الذي ليس بتام ولا حسن     (2)يحسن الابتداء بما بعده، كقوله تعالى:

         .      (4) من "لك ما"و،     (3) من "بسم  "كالوقف على 

  
قرر العلماء أن معرفة علم الوقف والابتداء تحتاج إلى علوم كثيرة كالقراءات والنحو والتفسير 

 "ة وفصّل القول فيها تحت عنوان وقد أوضح الإمام النحاس هذه المسأل، والفقه وغير ذلك من العلوم

كذلك ذكر الزركشي علاقة الوقف والابتداء بهذه ، (5)"باب ما يحتاج إليه من حقق النظر في التمام 

 . (6)"حاجة هذا الفن إلى مختلف العلوم "العلوم ومثل لذلك تحت عنوان 

التمام في الوقف إلا لا يقوم ب "والأصل في هذا الباب ما نقله النحاس عن أبي بكر بن مجاهد : 

وقال غيره : وكذا ، عالم باللغة التي نزل بها القرآن، عالم بالتفسير والقصص، عالم بالقراءات، نحوي

 . (7) "علم الفقه 

 . ومن ثم تتأكد لدينا وثاقة الصلة بين علم الوقف والابتداء وغيره من العلوم

بعلم القراءات أذكر فيما يلي بعض ولاختصاص هذا البحث ببيان علاقة علم الوقف والابتداء 

 الأمثلة التي تبين أثر اختلاف القراءات القرآنية على الوقف والابتداء فأقول ـ مستعينا بالله تعالى ـ : 

               قوله تعالى :
لأنه وقف على ؛ "أمنا  "( على الأمر بالاتخاذ تم له الوقف على قوله : 9من قرأ بكسر الخاء )، (8)

( على الخبر عن الناس لم يقف 10ومن قرأ بالفتح )، كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لفظاً ولا معنى

                                                 

   .  5( سورة الرقرة : 1)
  .  2( سورة الفاتلا : 2)
  .  1( سورة الفاتلا : 3)
  .  150، 149( ينظر : مي ا  الوقف والابتدا  لابظ الأنراري 4)
   .  وما زلدوا 32تلفر النلاس  ( ينظر : القطت والايتناف لأبي5)

   . 343/  1( الرروان 6)
  .  150/  1والإتقان ، 343/  1و نظر : الرروان ، 32( القطت 7)
   .  125( سورة الرقرة : 8)
   .  192والإتلاف ، 167/  2النشر  . ( ووم غير نافت وابظ عامر9)

  .  ( ووما نافت وابظ عامر. السازقان نفسهما10)
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تقدير : واذكر يا محمد إذ جعلنا ( ،وال1معطوف على ما قبله ) "واتخذوا  "لأن ؛ "أمنا  "على 

 . (2البيت مثابة للناس وأمنا واذكر إذ اتخذ الناس من مقام إبراهيم مصلى )

               وقوله تعالى:

   (3 من قرأ برفع الراء والباء في ،)"( حسن له أن يقف على 4)"يعذب "و "يغفر

( لم يقف على 5ومن قرأ بجزم الراء والباء)، لأنهما ـ على هذه القراءة ـ مستأنفان؛ "به الله  "قوله : 

 . (6فلا يقطعان منه ) "يحاسبكم به الله  "لأنهما معطوفان على جواب الشرط في قوله : ؛ ذلك

(  من قرأ بتاء 7)          وقوله تعالى:

والابتداء بما بعده؛ لأنه استئناف  "لفاسقون  "( حسن له الوقف على 8)"يبغون  "الخطاب في 

بياء الغيبة  "يبغون  "ومن قرأ ، ون، فهو منقطع مما قبلهخطاب بتقدير قل لهم: أفحكم الجاهلية تبغ

      لأنه راجع إلى ما تقدمه من قوله :؛ ( لم يبتدئ بذلك على الاختيار9)

  (10فهو متعلق به فلا يقطع منه.)  

                                                 

   . 175، 174كتفع في الوقف والابتدا للداني ( ينظر : الم1)

  .  263/  1( الكشف عظ وتوه القرا او السرت وعللها ولببها لمكي بظ لبي طالب 2)
   .  284( سورة الرقرة : 3)
  .  214والإتلاف ، 181/  2النشر  . ( ووم ابظ عامر وعائم ولبو تلفر و لقوب4)
  .  السازقان نفسهما . ( ووم الراقون 5)
  .  150ومنار الهدى ، 115و نظر : القطت ، 193، 192المكتفع  (6)
   .  50، 49( سورة المايدة : 7)
   .  254والإتلاف ، 194/  2والنشر ، 82( ووو ابظ عامر. التيسير في القرا او السرت للداني 8)
   .  المراتت السازقا نفسها . ( ووم الراقون 9)
  .  252و نظر : منار الهدى ، 242( المكتفع 10)
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 الموضع الأول : 
 .          (1) قوله تعالى :

 : P قال الإمام القرطبي
أي: كثير من ، تقدم من خيار أتباع الأنبياء ومعنى الآية تشجيعُ المؤمنين، والأمر بالاقتداء بمن"

 قولان :، أو كثير من الأنبياء قُتلِوا فما ارتدّ أممهم، الأنبياء قُتلِ معه ربيون كثير

وقال ابن جبير : ما سمعنا ، قال الحسن : ما قُتلِ نبي في حرب قط  ، الأول : لحسن وسعيد بن جبير

 . (2أن نبياً قُتلِ في القتال )

جائز، وهي قراءة نافع  "قُتل  "على  –على هذا القول  –والوقف ، (3عن قتادة وعكرمة ) والثاني:

 ... وفيه وجهان : . (4وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب )

 "قُتلِ  "وحينئذ يكون تمام الكلام عند قوله : ، واقعا على النبي وحدَه "قُتلِ  "أحدهما : أن يكون 

أي : ومعه ، كما يقال : قُتلِ الأمير معه جيش عظيم، عه ربيون كثيرأي : وم، ويكون في الكلام إضمار

 . وخرجتُ معي تجارة أي : ومعي، جيش

ويكون وجه الكلام : قُتلَِ بعضُ من ، الوجه الثاني : أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين

    ويكون قوله :، موإنما قتلوا بعضه، تقول العرب : قتلنا بني تميم وبني سُلَيم، كان معه

 (5راجعا إلى من بقى منهم ) . 

                                                 

   .  146( سورة آ  عمران : 1)

وتفسننير الرلننر الملننيح لأبنني ليننان ، 1/520( قولهمننا فنني الملننرر الننوتيز فنني تفسننير الكتنناب اللز ننز لابننظ عطيننا 2)
3/79  .   
   .  78/  3وتفسير الرلر المليح  4/77( ينظر : تامت الريان في تأو ل القرآن للطرري 3)
، 2/296ينظننر : التننكررة فنني القننرا او الثمننان لطنناور بننظ غلرننون  . ف( لي ز ننم القنناف ورسننر التننا  مننظ غيننر للنن4)

    229وإتلاف ف ا  زالقرا او الأربلا عشر للرنا  الدمياطي ، 2/182والنشر في القرا او اللشر لابظ البزري 
    .  146( سور آ  عمران : 5)
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، (2واختارها أبو عبيد )، وهي قراءة ابن مسعود، (1) "قَاتَلَ  "وقرأ الكوفيون وابن عامر 

 "فـ ، وإذا حَمِدَ من قُتلِ لم يدخل فيه غيرهم، وقال : إن الله إذا حَمِدَ من قاتل كان من قُتلِ داخلا فيه

 . (3) "أعم  وأمدحُ  "اتَلَ قَ 

 "قُتلِ "قد جوز الوقف على لفظ  P قلت : وبالنظر في هذا الكلام نجد أن الإمام القرطبي

وجعل ، على معنى أن كثيرا من الأنبياء قُتلِوا، على قراءة من قرأ بضم القاف وكسر التاء من غير ألف

ويفهم من هذا عدم جواز ، قع على النبي وحدهوا "قُتلِ  "تمام الكلام عن هذا اللفظ على القول بأن 

وهذا موافق لما قرره جمهور ، الوقف عنده على اللفظ المذكور على غير ذلك من الأوجه والقراءات

 . علماء الوقف والابتداء في هذا الموطن

ه فالقراءة بالألف تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون قد أسند الفعل الذي هو القتال إلى النبي علي

الثاني : أن يكون قد أسند الفعل إلى الربيين دون النبي ، ابتداء وخبر "معه ربيون  "السلام ويكون 

مرفوع  "ربيون  "و ، "نبي  "صفة لـ  "قاتل معه ربيون  "فيكون ، فأخبر عنهم بالقتال دون النبي

 . بفعلهم

فعل القتل إلى النبي بدلالة والقراءة بغير ألف تحتمل أيضاً وجهين : أحدهما : أن يكون قد أسند 

، وحمل هذا على معنى قتله في غير قتال، ( فأخبر أن النبي قد يقتل4)     : قوله 

فهم على هذا الوجه ، "ربيين  "والفعل مسند إلى ، وما بعده صفة أيضا للنبي "قُتلِ  "الثاني : أن 

، وعلى الوجه الأول مرفوعون بالابتداء، لمفعول الذي لم يُسمَّ فاعلهعلى ا "قُتلِ  "مرفوعون بـ 

 . (5) "الخبر  "معه"و

بتأويل : قُتلِ النبي   ) وكأين من نبي قُتلِ ( وقف كاف إذا أسند الفعل إلى النبي "قال الداني : 

.. قال . لسبب نزلت( : لأن الآية لذلك ا6وهذا الاختيار )، فما وهنوا لقتل نبيهم، ومعه جموعٌ كثيرة

                                                 

     .  تنظر الماا ر السازقا نفسها . ( لي زفتح القاف والتا  وللف بينهما1)

لألمند بننظ فننارس ، ( ينظنر : تهننو  الإمنام لبننع عريند القاسننم بنظ سننام فنني علنوم القننرا او وتلقينق اختينناره فني القننرا ة2)
  .  266السلوم 

وفنني رننون قننرا ة   قاتننل   لعننم فنني المنند  ينظننر : الملننرر  ،بتاننرف يسننير 351، 5/352( البننامت لألكننام القننرآن 3)
    .  520/  1الوتيز 

   .  144:  ( سورة آ  عمران4)

  .  بتارف 360،359/  1( الكشف 5)
الإي نا    . واختناره ابنظ الأنرناري لي نا، 136القطت والايتناف للنلناس  . ( ووو قو  يلقوب ولبي عمرو بظ اللا 6)

   .  136القطت  . وقا  الأخفش سليد ونافت بتمام الوقف المكرور، 291
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لأنهم أشاعوا أن النبي صلى ، أبو عمرو بن العلاء في قوله : )وكأين من نبي قُتلِ( : قُتلِ قبلَ محمد 50

فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله بعد قتل نبيهم وما ضعفوا وما استكانوا ، الله عليه وسلم قُتلِ يومَ أحد

ال : قُتلِ بعضُهم فما وهن الباقون لقتل من قُتلِ منهم ولا ... فإن أسند القتل إلى الربيين، كأنه ق. "

أي لا ، (1)"قَاتَل "، وكذلك من قرأ "قُتلِ  "الوقف على  فِ كْ ضعفوا ولا استكانوا فعلى هذا لم يَ 

 ولا يفصل بين الفعل وفاعله بالوقف. ، لأنه فعل للربيين "قاتل  "يقف على 

    تين جميعا إذا أردت الوقف الحسنهذا، وقد زعم بعضهم أن الوقف في القراء

ولا يخفي ما في هذا الزعم من عدم التحقيق ومخالفة أقوال ،     (2) وأن التمام

جهابذة العلماء كابن الأنباري والنحاس والداني والقرطبي وغيرهم من العلماء الذين أكدوا على أن 

 داء يختلف تبعا لاختلاف القراءات القرآنية وبينوا ذلك في هذا الموطن. الوقف والابت

بضم القاف وكسر التاء من غير ألف على إسناد القتل للنبي فقط وقف على هذا  "قُتلِ  "فمن قرأ 

معه ربيون  "ثم يبتدئ ، فما وهنوا بعد قتله، ويكون المعني : كم من بني قُتلِ ومعه جموع كثيرة، اللفظ

أما إذا أسند الفعل ، ولو وصله لكان ربيون مقتولين أيضا، الخبر "معه  "و ، مبتدأ "ربيون  "فـ  " كثير

 . ويكون المعني قُتلِ بعضُهم فمان وهن الباقون لقتل من قُتلِ منهم، إلى الربيين فلا وقف

لمعنى: كم من بني وا، بألف مبنيا للفاعل فلا يقف عليه لإسناد الفعل إلى الربيين "قَاتَل  "ومن قرأ 

 قَاتَل معه ربيون وقُتلِ بعضهم فما وهن الباقون لقتل من قُتلِ منهم. 

وعلى قراءة البناء  "قُتلِ  "وعلى ذلك يكون الأولى أن يوقف على قراءة البناء للمفعول على لفظ 

 . "استكانوا  "للفاعل على لفظ 

 الموضع الثاني : 
 .          (3):  قوله تعالى

 : P قال الإمام القرطبي

 قرأ الأعمش وحمزة           قوله تعالى : "

تكون  ى الأولفعل، (2( على أن تكون اللامُ لامَ كي، والباقون بالجزم على الأمر )1بنصب الفعل)

، أي : وآتيناه الإنجيل ليِحكمَ أهلهُ بما أنزل الله فيه، ( فلا يجوز الوقف3اللام متعلقة بقوله : ) وآتيناه ( )

                                                 

   .  191،190في  و نظر : منار الهدي، بتارف 211،210( المكتفي 1)

  .  136( ينظر : القطت 2)
   . 47( سورة المايدة : 3)
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فهو إلزام مستأنف يبتدأ به، أي :       ومن قرأه على الأمر فهو كقوله :

 . (4) ". أي : في ذلك الوقت..، ليِحكمْ أهلُ الإنجيل

قلت : وهذا الموضع أيضاً من المواضع التي أوضح الإمام القرطبي فيها أن أحكام الوقف 

وقرئ ، بكسر اللام ونصب الميم "ليحكم  "فقد قرئ لفظ ، والابتداء تختلف تبعا لاختلاف القراءات

 . بإسكان اللام وجزم الميم

نصب الفعل بها على معنى : وآتيناه الإنجيل و، فاللام على القراءة الأولى هي اللام التي بمعني كي

     :  وذلك بمنزله قوله تعالى، وليست بلام الأمر، ليحكم أهلُ الإنجيل به

    
 (5) " (6) . 

لأنه متعلق بما قبله من قوله: ، يحكم أهل الإنجيل (وعلى هذه القراءة لا يبتدأ بقوله تعالى : ) ول

وإن جعلت اللام متعلقة . (7والتقدير : وكي يحكم أهلهُ بما فيه من حكم الله )، )وآتيناه الإنجيل (

جاز الوقف ، بتقدير : وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه أنزلناه عليهم "أنزل  "بمحذوف دل عليه 

 . (9والابتداء بما بعده لتعلق لام كي بفعل محذوف ) (8على ) للمتقين ( )

فهو ، فاللام لام الأمر أسكنت للتخفيف، وأما على القراءة الثانية وهي إسكان اللام وجزم الميم

عليه ـ كما أَمَر النبي ، أمر الله أهل الإنجيل بالحكم بما أنزل الله في الإنجيل، إلزام مستأنف يبتدأ به

       ما أنزل عليه فقال :بالحكم ب ـ السلام
(10)

 
(11) . 

                                                                                                                                                              

، 2/191، والنشننننر 486بننننظ لبنننني طالننننب . التراننننرة فنننني القننننرا او السننننرت لمكننننيلي: زكسننننر الننننام وناننننب المننننيم (1)
والمنره  فني ، 2/625في الروضا في القرا او الإلدى عشرة لأبي علني المنالكي  ، وقرا ة الأعمش253والإتلاف

 .  2/213قرا او السرت المتمما زابظ مليض والأعمش و لقوب وخلف ال

    .  تنظر الماا ر السازقا نفسها . ( لي : زسكون الام وتزم الميم2)

     .  46( المايدة : 3)

  .  8/34( البامت لألكام القرآن 4)
    .  105( سورة النسا  : 5)

   .  1/410و نظر : الكشف ، 1/442في وتوه القرا او وعللها لابظ لبي مر م  الموضح (6)
   .  2/456وعلل الوقوف ، 241( المكتفي 7)
   . 46( سورة المايدة : 8)
   .  251( منار الهدى 9)
   . 49( سورة المايدة 10)

  .  1/411( الكشف 11)
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 "إذ لا أمر قبله فينعطف عليه ، ومن قرأ بجزم اللام كانت الواو للابتداء "قال السجاوندي :  52

 . (2) "على قراءة الجزم أتم أو كامل  (للمتقين )الوقف على  "وقال الجعبري : ، (1)
مما سبق إلى أن )وليحكم( على قراءة الجمهور بإسكان اللام وجزم الفعل استئناف أمر ونخلص 

 ـ  بكسر اللام ونصب الفعلـ وأما على قراءة حمزة ، فيحسن الوقف على ما قبلها ـ  عز وجلـ من الله 

ويكون  " وآتيناه الإنجيل "فتكون علة لقوله قبلها : ، لأن اللام على هذه القراءة لام كي؛ فلا يحسن

 . فإذا علقت اللام بفعل محذوف جاز الوقف على ما قبلها، الكلام متصلاً 

 الموضع الثالث : 
           :قوله تعالى

 (3)  
 :P قال الإمام القرطبي

.. . (4وهي قراءة ابن عباس ونافع)، بالرفع (خالصة)ثم قال : ، (اة الدنياالحي )وتم الكلام على  "

ولا يجوز الوقف على هذه ، لأن الكلام قد تمّ دونه؛ ( على الحال والقطع5وقرأ الباقون بالنصب)

ذين حالاً منه بتقدير : قل هي ثابتةٌ لل (للذين ءامنوا لأن ما بعده متعلق بقوله : )؛ (الدنيا )القراءة على 

للذين )وخبر المبتدأ :  ، (6قاله أبو علي)، آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة

 . (7)" (للذين(والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل في قوله : ، (ءامنوا

 ويختلف حكم الوقف، وهما قراءتان متواترتان، الرفع والنصب (خالصة  )قلت : ورد في لفظ 

، P والابتداء في هذا الموطن تبعاً لاختلاف القراءات فيه كما نبه على ذلك الإمام القرطبي
 وهاك البيان : ، فقراءة الرفع تجيز وجهاً من الوقف لا تجيزه قراءة النصب

                                                 

   .  2/456( علل الوقوف 1)
   . 208( وئف الاوتدا في الوقف والابتدا للبلرري 2)
    .  32( سورة الأعراف : 3)

وقننرا ة ابننظ عرنناس فنني ، 2/202والنشننر ، 114والكننافي لابننظ شننر ح ، 280( قننرا ة نننافت فنني السننرلا لابننظ مباونند 4)
    .  2/107معراب القرآن للنلاس 

   .  ( تنظر : الماا ر السازقا نفسها5)

    .  2/236( اللبا له 6)

  .  210، 9/209( البامت لألكام القرآن 7)
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      :  في قوله تعالى "هي  "على أنه خبر لـ  "خالصة  "يجوز رفع 
الحياة الدنيا  "وعلى هذا الوجه لا يوقف على ، (2) "خالصة  "واللام متعلقة بالخبر الذي هو ، (1)

 . لئلا يفصل بالوقف بين المبتدأ والخبر "

والتقدير : قل هي للذين آمنوا ولغيرهم في ، ويجوز أن يكون الرفع على الاستئناف خبر مبتدأ مضمر

ذهب جل علماء  ومن ثم، (3فذلك منقطع مما قبله )، لقيامةوهي خالصة للمؤمنين يوم ا، الحياة الدنيا

ومن أجاز هذا "على هذا الوجه، قال العماني:  "الحياة الدنيا  "الوقف والابتداء إلى الوقف على 

ذهب إلى أنه رفع على تقدير: وهي للذين آمنوا  –    :  يريد قوله تعالى –الوقف 

وفي الآخرة تخلص ، القيامة، كأنه قال: هي للذين آمنوا في الدنيا ويشركهم فيها الكفارخالصة في 

 . (4) "للمؤمنين 

، كما تقول : زيدٌ عاقلٌ لبيبٌ  "للذين آمنوا  "والخبر الأول هو ، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر

لدنيا وهي خالصة لهم يوم والتقدير : قل الطيبات مستقرة للذين آمنوا في الحياة ا، وهذا حلوٌ حامضٌ 

 الحياة  "وعلى هذا الوجه فالوقف على ، (5القيامة )

 . (7( وحسن عند الأشموني )6ناقص عند الجعبري ) "الدنيا 

ولا أحبه، فهو على تقدير       وقد أجاز بعضهم الوقف عند قوله : ": قال العماني

ومعناه : هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة ،     باللام في قوله : مرتفع "خالصة "لأن قوله: 

 . (8) "فهو على تقدير خبر بعد خبر، كأنه قال : هي ثابتة في الدنيا خالصة في الآخرة ، الدنيا خالصة

فيه ذكرا يعود لأن ؛ "للذين ءامنوا  "حالا مما في قوله  "خالصة  "وأما قراءة النصب فعلى جعل 

للذين آمنوا  "و ، مبتدأ "هي  "وقوله : ، فالحال إنما هو عن ذلك الذكر، التي هي مبتدأ، "هي  "إلى 

                                                 

  .  2/461( الكشف 1)
  .  2/526( الموضح 2)
   .  1/377ينظر : ملاني القرآن له  . قل" : ووو قو  الفرا ، 270،269( المكتفي 3)
    .  297ومنار الهدي ، 255ووئف الاوتدا ، 270،269و نظر : المكتفي ، 1/136( المرشد 4)

قننا  اللكرننري وإمننا  مننا مننظ زننه الننرلمظ لأبنني الر، 1/461والكشننف ، 2/27( ينظننر : ملنناني القننرآن وإعرازننه للزتننا  5)
1/272  .     

  .  255( وئف الاوتدا 6)
  .  297( منار الهدي 7)
     .  1/136( المرشد 8)
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والتقدير : هي تثبت للذين ، والعامل فيه ما في اللام من معني الفعل، حال "خالصة  "و ، خبره " 54

 . (1آمنوا خالصة )

لأن ما بعد ذلك متعلق بقوله ، "الدنيا  "م يقف على بالنصب ل "خالصة  "ومن قرأ  "قال الداني : 

حالا منه بتقدير : قل هي مستقرة للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة وإن  "للذين آمنوا  ": 

 . (2) "فلا يقطع مما تعلق به ، شركَِهم فيها غيرهم من الكفار في الحياة الدنيا

 الموضع الرابع : 
 .                 (3) قوله تعالى :

  :P قال الإمام القرطبي
الذي "وقيل : ، خبره "الذي  "، ( على الابتداء4بالرفع ) "اللهُ "وقرأ نافع وابن عامر وغيرهما  "

،  الذي له ما في السماوات وما في الأرض قادرٌ على كل شيءأي : الله، (5والخبر مضمر )، صفته "

، (6كقولك : مررتُ بالظريفِ زيدٍ )، فقدّم النعتَ على المنعوت، الباقون بالخفض نعتا للعزيز الحميد

كما لا ، لأن اسم الله صار كالعلم فلا يوصفُ به؛ وليس صفة "الحميد  "وقيل : على البدل من 

لأن معناه أنه المنفردُ بقدرة الإيجاد ؛ بل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى ،يوصفُ بزيدٍ وعمروٍ 

مجازه : إلى صراط الله العزيز الحميد ، ( : والخفض على التقديم والتأخير8وقال أبو عمرو )، (7)

 . الذي له ما في السماوات وما في الأرض

 ،رفع "الحميد  "( إذا وقف على 9وكان يعقوب )

                                                 

    . 281ولبا القرا او لأبي  رعا ، 2/461و نظر : الكشف ، 2/526( الموضح 1)

  .  270(  المكتفي 2)
 :   2،1( سورة مبراويم : 3)

وقنرل الرناقون زنالخفض ، ووافقهنم رو نس فني الابتندا  فقنح، فني اللناليظ ( قرل المدنيان وابظ عامر برفت البالا الشنر فا4)
     .  341والإتلاف ، 2/224، والنشر 152في اللاليظ. المرسوط في القرا او اللشر لابظ مهران 

     .  2/66،65وإما  ما مظ زه الرلمظ ، 2/25( ينظر : الكشف 5)

، و  رعا وكا القو  قاياً : زالخفض علع لنه بند  منظ   اللميند  وقد ر  لب، 414/ 7( ينظر : تامت الريان للطرري 6)
ولنم ، عنا  بندلا، فنإن قلن" زنالظر     ند  ، وإنما وو رقولإ : مررو بز ند  الظر ن   ، ولا يبو  لن يقو  : نلٌ" لللميد

    .  376لبا القرا او  . يكظ نلتا

     .  2/707( ينظر : الموضح 7)

     .  13/589قوله في تامت الريان للطرري ، اللا  الما ني الراري  لبو عمرو بظ، (  بان بظ عمار8)

   .  ( في روايا رو س عنه9)
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    (، قال ابن الأنباري : من خفض وقف على1على النعت) وإذا وصل خفض 

 
(2) " (3) . 

قلت : أوضح الإمام القرطبي في هذا الموضع أيضا أن اختلاف القراءات القرآنية يؤدي إلى اختلاف 

يفة في بين رفع لفظ الجلالة الشر –كما رأيت  –وقد دارت القراءات هنا ، أحكام الوقف والابتداء

 . ورفعه في الابتداء وخفضه في الوصل، وخفضه فيهما، الحالين

فرفعة  "الله الذي  "ثم ابتدأ قوله : ، "الحميد"فمن قرأ بالرفع جعل الكلام تاما عند قوله: 

(، وهذا قول جمهور علماء الوقف والابتداء كابن الأنباري 4بالابتداء وجعل الخبر فيما بعده )

 (. 5لعماني والسجاوندي والجعبري والأشموني وغيرهم)والنحاس والداني وا

لئلا يفصل بالوقف بين البدل  "الحميد  "ومن قرأ بالخفض على البدل أو النعت لم يقف على 

 . (6) "وما في الأرض  "وإنما وقف على ، والمبدل منه أو النعت ومنعوته

، على أنه مبتدأٌ به مقطوعٌ مما قبلهوأما يعقوب فقد قرأ من رواية رويس بالرفع في حالة الابتداء 

وإذا وصل خفض لفظ الجلالة على ، ثم يبتدئ بلفظ الجلالة، "الحميد  "فيقف على هذا الوجه على 

وهو التمام على القراءتين كما ذكر ، "وما في الأرض  "النعت كما تقدم ذكره ووقف على قوله : 

 . (7النحاس والداني وغيرهما )

ولا على غيره على أي  "الحميد  "ليه هنا أن الوقف لا يلزم على لفظ إبيه ومما يجب التن، هذا

وإنما يتم أو يحسن أو نحو ذلك حيث لا وقف محرم ولا لازم في القرآن ، قراءة من القراءات المذكورة

بل وصل الكل والوقف على كل كلمة مستقلة ، (8الكريم خلافا لمدعي ذلك وهو السجاوندي )

                                                 

    .  293،292( ال ايا في القرا او اللشر لا بظ مهران 1)

    .  372( مي ا  الوقف والابتدا  2)

    .  12/104،103( البامت لألكام القرآن 3)

    .  116بظ خالو ه ( ينظر : اللبا في القرا او السرت لا4)

، 2/621وعلننننل الوقننننوف ، 1/289والمرشنننند ، 339والمكتفنننني ، 282والقطننننت ، 2/739( مي ننننا  الوقننننف والابتنننندا  5)
    .  414ومنار الهدى ، 336ووئف الاوتدا 

     .  ( ينظر : الماا ر السازقا نفسها6)

    .  414ومنار الهدى ، 339والمكتفي ، 282( القطت 7)

    .  وما زلدوا 1/108وقوف ( ينظر : علل ال8)
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وقد قال ، (1ين المعاني هو الإعراب الناشئ عن التركيب وليس الوقف والوصل )جائز، والفارق ب 56

 : Pابن الجزري 
 . (2وليس في القرآن من وقف وجب : ولا حرام غير ماله سبب )

 

                                                 

     .  1/256ولطايف الإشاراو ، 51( ينظر وئف الاوتدا 1)

    .  ( 99بي" ) ، 37( متظ الطيرا ص 2)
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 الموضع الأول : 
             قوله تعالى :

         (1) . 
 : P لقرطبيقال الإمام ا

(، وقف عليه ولم يقف على الذهب وقال 2بالخفض) "ولؤلؤٍ "قال ابن الأنباري: من قرأ  "

قال ابن ، لأن المعنى : ويُحَلَّوْن لؤلؤاً ؛ "من ذهب"فالوقف الكافي:  "اللؤلؤٍ "السجستاني: من نصب 

ساور، وإذا نصبناه نَسَقْناه نَسَقْناه على لفظ الأ "اللؤلؤ  "لأنا إذا خفضنا ؛ الأنباري : وليس كما قال

فلا ، وكأنا قلنا : يحلّون فيها أساور ولؤلؤاً فهو في النصب بمنزلته في الخفض، على تأويل الأساور

 . (4) "( 3معنى لقطعه من الأول)

قلت : حكي الإمام القرطبي عن بعض العلماء اختلاف الوقف والابتداء في هذا الموطن تبعا 

 . أيتلاختلاف القراءات كما ر

، "الذهب  "وقف عليه ولم يقف على  "اللؤلؤ  "فقد ذهب ابن الأنباري إلى أن من قرأ بخفض 

لان ؛ "من ذهب  "فالوقف الكافي عنده  "اللؤلؤ  "وذهب أبو حاتم السجستاني إلى أن من قرأ بنصب 

عض علماء لكن ب، (5ولم يذكر الزمخشري غير هذا الوجه لقراءة النصب )، المعنى : ويحلون لؤلؤا

 . "من ذهب  "الوقف والابتداء لم يوافقوا أبا حاتم على هذا الوجه ومنعوا الوقف على قوله تعالى : 

                                                 

     .  23( سورة الل  1)

: ينظنننر  .والنانننب للرننناقيظ، ( قنننرا ة الخفنننض لابنننظ رثينننر ولبننني عمنننرو وابنننظ عنننامر ولمنننزة والكسنننايي وخلنننف اللاشنننر2)
   .  397والإتلاف ، 2/244 والنشر، 2/306المستنير 

    .  394ووئف الاوتدا ، 2/414، والمرشد 343، وقو  لبي لاتم لي ا في القطت400الإي ا  (3)

   .  14/437( البامت لألكام القرآن 4)

   . 138/  5و نظر : الدر الماون للسميظ الللري ، 3/150( الكشاف للزمخشري 5)
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 "لأنا إذا خفضنا ؛ قال ابن الأنباري بعد حكايته كلام أبي حاتم المذكور آنفا : وليس كما قال 58

كأنا قلنا : يحلون  "الأساور  "وإذا نصبناه نسقناه على تأويل ، "الأساور  "نسقناه على لفظ  "اللؤلؤ 

 . (1فهو في النصب بمنزلته في الخفض ولا معنى لقطعه من الأول )، فيها أساور ولؤلؤا
هذا الوقف عند أبي حاتم  "يحلون فيها من أساور من ذهب  "وقد نبه على ذلك النحاس في قوله : 

فنصبه ، جعل التقدير : يحلون لؤلؤالأنه ؛ .. وخولف أبو حاتم في هذا. "ولؤلؤا  "على قراءة من قرأ 

لأن المعنى : يحلون فيها ، وهو معطوف على الموضع، وقال غيره : ليس ههنا إضمار، بإضمار فعل

 . (2أساور ولؤلؤا )

وإنما ذكر أن الوقف على قوله :  "من ذهب  "كذلك لم ينص الداني على الوقف على قوله : 

 . (3لأنه في القراءتين منسوق على الأساور )؛ نصبسواء قرئ بالخفض أو بال ،كاف "ولؤلؤا "

وأما العماني فقد حكي اعتبار أبي حاتم المذكور ثم نبه على عدم حبه الوقف عليه مع تجويزه 

 – "من ذهب"يعنى قوله:  –... فأما أنا فلا أحب الوقف عليه "الوقف على قراءة النصب فقط، قال : 

قراءة من نصب، وقبيحا على قراءة من خفض، والوقف الحسن بحال، فإن وقفت عليه كان جائزا على 

 (. 4)". نصبت أو خفضت"لؤلؤاً "عند قوله: 

 "وأن الوصل على قراءة الجر ونصب ، تام "من ذهب  "وقد ذكر الجعبري أن الوقف على ، هذا

هذا ثم حكي تقدير أبي حاتم في هذا الموضع ومنع ، أحسن "من أساور  "عطفا على موضع  "لؤلؤاً 

 . (5التقدير عند ابن الأنباري )

، بتقدير : ويؤتون "اللؤلؤ  "وقف كامل على قراءة نصب  "من ذهب  "وذهب القسطلاني إلى أن 

في قراءة النصب، أو العطف على الأساور أو  "من أساور  "ناقص على تقدير العطف على موضع 

 ( 6الذهب في وجه الخفض، للفصل بين المتعاطفين)

على القراءتين المذكورتين في  "من ذهب  " هذا الموطن هو القول بوصل قوله تعالى : والأولى في

وأما على ، "من أساور "على لفظ "ولؤلؤ  "أما على قراءة الخفض فلعطف قوله : ، "اللؤلؤ  "لفظ 

                                                 

    .  400( الإي ا  1)

    .  343( القطت 2)

  .  393( المكتفي 3)
     .  119و نظر : المقاد ، 2/415،414( المرشد 4)

       .  394( وئف الاوتدا 5)

   .  1/310( لطايف الإشاراو 6)
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والتقدير : يحلون فيها ، لأن موضعها نصب؛ "من أساور  "قراءة النصب فللعطف على موضع 

وعلى ذلك يكون ، ولا يفصل بالوقف بين المعطوف والمعطوف عليه، (1ذهب ولؤلؤا )أساور من 

  في كلتا القراءتين. "اللؤلؤ  "الوقف على 
 الموضع الثاني : 

 .        (2) قوله تعالى :
 : P قال الإمام القرطبي

بفتح الباء على ما  "يُسَبَّح له فيها  "وعاصم في رواية أبي بكر عنه والحسن وقرأ عبد الله بن عامر  "

وكذلك روى أبو عمر عن ، بكسر الباء "يُسَبِّح  "وكان نافع وأبو عمرو وحمزة يقرؤون ، لم يُسمَّ فاعله

 . (3عاصم )

بفعل مضمر دل  "رجال  "بفتح الباء كان على معينين : أحدهما : أن يرتفع  "يُسَبَّح  "فمن قرأ 

 ".. والوجه الآخر : أن يرتفع . "الآصال  "فيوقف على هذا على ، بمعنى يسبحه رجال، عليه الظاهر

 "يُسبَّح له فيها  "و ، أي : في بيوت أذن الله أن تُرفع رجالٌ ، "في بيوت  "والخبر ، بالابتداء "رجال 

على  "الآصال  "ولا يوقف على ، له فيها كأنه قال : أن تُرفع مسبَّحاً، "تُرفع  "حال من الضمير في 

 . هذا التقدير

بح  "ومن قرأ  والفعل ، فعل للرجال "يُسبِّح  "لأن ؛ "الآصال  "بكسر الباء لم يقف على  "يُسِّ

 . "( 4مضطر إلى فاعله ولا إضمار فيه )

ختلاف قلت : ما أورده الإمام القرطبي في هذا الموضع من اختلاف الوقف والابتداء تبعا لا

وهو ما ذهب إليه جمهور علماء الوقف والابتداء في هذا الموضع ، (5القراءات نقله عن ابن الأنباري )

 . مع اختلاف عباراتهم في نوع الوقف على كل قراءة من القراءتين المذكورتين

 "لأن ، بالكسر "يُسبِّح  "ليس بكاف على قراءة  "الآصال  "فقد ذكر النحاس أن الوقف على 

على  "الآصال  "بالفتح صلح له أن يقف على  "يُسبِّح  "وأن من قرأ ، "يُسبِّح  "مرفوع بـ  "ال رج

                                                 

   .  4/376وإرشا  اللقل السليم لأبي السلو  ، 2/142و نظر : مما  ما مظ زه الرلمظ ، 2/118،117( الكشف 1)

     . 36( سورة النور : 2)

وقنرا ة ، 2/249والنشنر ، 132والتيسنير ، 456ينظنر السنرلا  . الرا  لي ا مظ السرلا ابظ رثير والكسنايي (  ورسر3)
   .  3/113اللسظ في معراب القرآن للنلاس 

     .  410و ينظر : الإي ا  ، بتارف يسير 15/287،286( البامت لألكام القرآن 4)

  .  (  السابق نفسه5)
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وأما على تقدير : في بيوت رجال فإنه يكون متصلاً بما ، مرفوعون بفعل مضمر "رجال  "القول بأن  60

 . (1قبله )

، بكر وابن عامر بفتح الباءقرأه أبو  "يسبح له فيها  "وهذا ما أوضحه مكي بن أبي طالب في قوله : 

رجال لا  "ثم فسر من هو الذي يسبح له بقوله : ، يقوم مقام الفاعل "له  "على ما لم يُسمَّ فاعله فـ 

صفتهم كذا ، فقيل : من هو الذي يسبح ؟ فقيل : رجال "يسبح له فيها  "( كأنه لما قيل : 2) "تلهيهم 

في  "الآصال  "فيوقف على ، "في بيوت  "والخبر ، بالابتداء "رجال  ".. ويجوز أن يرتفع . وكذا

 "وهو ، بنوا الفعل للفاعل، وقرأ الباقون بكسر الباء، ولا يوقف عليه في هذا القول الثاني، القول الأول

 . (3فارتفعوا بفعلهم ) "الرجال 

 "اعل وقف على بفتح الباء وأقام الجار والمجرور مقام الف "يُسبَّح له فيها  "وقال الداني : من قرأ 

أو ، كأنه قال : تسبح له فيها رجال، هذا إذا رفعهم بفعل مقدر، "رجال  "وابتدأ بقوله : ، "والآصال 

لم يقف  "في بيوت  "فإن رفعهم بالظرف الذي هو قوله : ، رفعهم بإضمار مبتدأ بتقدير : هم رجال

 . (4) "يسبح  "علون لـ لأنهم فا، ومن قرأ بكسر الباء لم يبتدئ بهم أيضا، على ما قبلهم

بكسر الباء  "يُسبِّح "على الاعتبار إن قرأت  "والآصال  "وقال العماني: ثم الوقف على قوله : 

 "وإن قرأت ، لأنك تفصل بين الفاعل وفعله "الآصال  "ولم تقف على  "رجال  "جعلته فاعله 

عده فعلا تقديره : يسبحه رجال وأضمرت ب، حسناً "الآصال  "بفتح الباء كان الوقف على  "يُسبَّح 

(5) . 

كأنه قيل : من ، بفتح الباء "يُسبَّح  "مطلق لمن قرأ  "الآصال  "وذكر السجاوندي أن الوقف على 

 . (6أي : هم رجال لا تلهيهم )، المسبح ؟ فقيل : رجال

ى صالح عل، (7) "يُسبِّح "ناقص على تعلقه بـ  "الآصال"وذهب الجعبري إلى أن الوقف على 

 . (1وتبعه القسطلاني في هذا القول غير أنه سمى الوقف كاملا على قراءة الفتح )، (8قراءة الفتح )

                                                 

     .  360( القطت /1)

   . 37النور : ( سورة 2)
ولبننا القننرا او لأبنني ، 3/113وإعننراب القننرآن للنلنناس ، 2/253و نظننر : ملنناني القننرآن للفننرا  ، 2/139( الكشننف 3)

    .  2/156وإما  ما مظ زه الرلمظ ، 2/917،916والموضح ، 501 رعا 

     .  409( المكتفي 4)

   .  2/452( المرشد 5)

     .  2/738( علل الوقوف 6)

     .  للفال بيظ الفلل وفاعله، رفت   رتا    بن   يسرح  ( لي : علع 7)

    .  405( وئف الاوتدا 8)
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 "لأن ؛ "الآصال  "بكسر الباء لم يقف على  "يُسبَّح  "ونخلص مما سبق إلى أن من قرأ 

ء وأقام الجار ومن قرأ بفتح البا، ولا يفصل بالوقف بين الفعل وفاعله، "رجالٌ  "فعل فاعله  "يُسبَّح 

كأنه قيل ، إذا رفعهم بفعل مقدر "رجال"وابتدأ بقوله:  "الآصال"والمجرور مقام الفاعل وقف على 

 "رجال  "فإن رُفِع ، أو رفعهم بإضمار مبتدأ بتقدير : هم رجال، : من المسبح ؟ فقيل : يسبحه رجال

لئلا يفصل بالوقف بين ؛ الوجه على هذا "الآصال  "فلا يوقف على  "في بيوت  "والخبر ، بالابتداء

 . المبتدأ وخبره

 الموضع الثالث : 
 .          (2) قوله تعلى :

 : P قال الإمام القرطبي
سحابٌ "قنبل : ، بالإضافة والخفض "سحابُ ظلماتٍ  "قرأ ابن محيصن والبزي عن ابن كثير  "

.. قال ابن الأنباري : والوقف . (3الباقون بالرفع والتنوين )، بالجر والتنوين "ظلماتٍ  "، منونا "

على معنى : هي  "ظلماتٌ بعضها فوق بعض  "ثم تبتدئ : ، حسن "من فوقه سحابٌ  "على قوله : 

 ظلماتٍ على معنى : أو ك "ظلماتٍ  "وروى عن أهل مكة أنهم قرؤوا : ، ظلماتٌ بعضهُا فوق بعض

 . (5) "فعلى هذا المذهب لا يحسُن الوقف على السحاب ، ( بعضها فوق بعض4ظلماتٍ )

 . قلت : هذا الموضع أيضاً من المواضع التي أثر فيها اختلاف القراءات في الوقف والابتداء

بعضها فوق  "وجملة ، رفع على الابتداء "ظلمات  "فوجه من قرأ بالرفع والتنوين فيهما : أن 

 (. 6أو هذه ظلمات )، أي : هي ظلمات، على إضمار مبتدأ "ظلمات  "ويجوز أن ترفع ، خبره " بعض

على هذه القراءة، لكنهم  "سحاب  "وقد اتفق علماء الوقف والابتداء على جواز الوقف على لفظ 

طلح إذ يسوغ لكل أحد أن يص، اختلفوا في تسميته، وذلك شائع لما اشتهر أنه لا مشاحة في الاصطلاح

 وابن النحاس والداني ، (7فسماه ابن الأنباري حسنا )، على ما شاء

                                                                                                                                                              

  .  1/409(  لطايف الإشاراو 1)
   . 40( سورة النور : 2)

ظ فنننني مفر تننننه لأبنننني علننننع ، وقننننرا ة ابننننظ مليانننن2/249، والنشننننر 434والإقننننناع ، 132والتيسننننير ، 457( السننننرلا 3)
    . 412والإتلاف ، 555قراقي وإي ا  الرمو  لل، 291الأووا ي 

     .  (   ظلماو   ليس في الإي ا  لابظ الأنراري 4)

    .  411وقو  ابظ الأنراري في الإي ا  ، بتارف 15/302( البامت لألكام القرآن 5)

    .  2/918،917والموضح ، 2/140( ينظر : الكشف 6)

    .  411( الإي ا  7)
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وذلك لأن ما بعد ، (3والجعبري كاملا )، (2والسجاوندي مطلقا )، (1والأشموني كافيا ) 62

جملة مكونة من مبتدأ وخبر لا محل لها  "ظلمات بعضها فوق بعض  "الموقوف عليه وهو قوله : 

وهذا بيان ، أي : هي ظلمات متكاثفة متراكمة، خبر مبتدأ محذوف "ظلمات  "أو ، (4استئنافيه )

 . (6( بيانٌ لغاية قوة النور )5)      :كما أن قوله تعالىلكمال شدة الظلمات 

أنه على إضافة السحاب إلى  "ظلمات  "بلا تنوين وخفض  "سحاب  "ووجه من قرأ برفع 

 . (7فهذه سحابُ ظلماتٍ )، وسحابُ مطرٍ ، كما يقال : سحابُ رحمةٍ ، هوليبيّن في أي شيء ، الظلمات

فصارت الظلمات على هذه ، لإضافته إلى الظلمات؛ "سحاب  "وعلى هذه القراءة لا يوقف على 

، ومن المعروف أن المضاف والمضاف إليه بمنزله الاسم الواحد، القراءة كالبيان والتوضيح للسحاب

 . (8قف )فلا يفصل بينهما بالو

من  "و، بالابتداء "سحاب  ": أنه رفع  "ظلمات  "ورفعه وخفض  "سحاب  "ووجه من نون 

كأنه قال : أو كظلمات ، الأولى "ظلمات  "على البدل من  "ظلمات  "وخفض ، الخبر "فوقه 

 . (9بعضها فوق بعض )

ل والمبدل منه لئلا يفصل بالوقف بين البد "سحاب  "وعلى هذه القراءة أيضا لا يوقف على 

(10) . 

 

 

 

 

                                                 

   . 540لهدي ومنار ا، 410والمكتفي ، 361( القطت 1)

     .  2/739( علل الوقوف 2)

    .  405( وئف الاوتدا 3)

    .  18/270( البدو  في معراب القرآن 4)

   . 35( سورة النور : 5)

   .  4/469( مرشا  اللقل السليم 6)

    .  2/917والموضح ، 2/140( ينظر : الكشف 7)

، 2/740وعلننننل الوقننننوف ، 410والمكتفنننني  ،2/122ومشننننكل الإعننننراب  ،361والقطننننت ، 411( ينظننننر : الإي ننننا  8)
     .  540ومنار الهدي 

    .  2/917والموضح ، 2/139والكشف ، 3/114( ينظر : معراب القرآن للنلاس 9)

    .  540ومنار الهدى ، 740/  2وعلل الوقوف  ، 410والمكتفي ، 361والقطت  ، 411( ينظر : الإي ا  10)
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 الموضع الأول : 
              قوله تعالى :

          (1) . 
 : P قال الإمام القرطبي

قال ابن الأنباري : ، (2) "ألاّ  "بتشديد  "ألاّ يسجدوا لله  "قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة  "

.. . (3لأن المعنى : وزَين لهم الشيطانُ ألاّ يسجدوا )؛ "ألاّ  "غير تام لمن شدد  "يهتدون فهم لا  "

 "يا  "لأن ؛ بمعنى : ألا ياهؤلاء اسجدوا "( 4أَلاّ يسجدوا لله ) "وقرأ الزهري والكسائي وغيرهما 

والوقف على ، بالأمر في موضع جزمٍ  "اسْجُدُوا  ".. فعلى هذه القراءة . ينادي بها الأسماء دون الأفعال

 . (5.. ). "اسجدوا  "ثم تبتدئ فتقول : ، "ألا يا  "

 قلت:أثّر اختلاف القراءات في هذا الموضع أيضا على الوقف والابتداء، وهاك البيان:    

حرف النداء حذفت منه  "يا  "و ، حرف للتنبيه وافتتاح الكلام "ألا  "وجه من قرأ بالتخفيف : أن 

لكونها في حالة  "اسجدوا  "وسقطت ألف الوصل أيضا من قوله : ، (6الساكنين ) الألف لالتقاء

فأما إذا وقف القارئ فإنه ، والتقدير : ألا يا هؤلاء أو يا قوم اسجدوا، والمنادي ههنا محذوف، الوصل

                                                 

    .  25، 24( سورة النمل : 1)

وقنننرل الكسنننايي ورو نننس ولبنننو تلفنننر ، ووافقهنننم رو  وخلنننف اللاشنننر، لإ قنننرل ابنننظ رثينننر وابنننظ عنننامر منننظ السنننرلا( ورنننك2)
ة وقنننرا  427، والإتلننناف2/253، والنشنننر 160  لبننني اللنننز، وإرشنننا، 2/340ينظنننر : المسنننتنير  . بتخفينننف النننام

   .  68/  6، و ا  المسير 3/165الزوري في معراب القرآن للنلاس

    .  421( الإي ا  3)

لقننرآن للنلنناس وقننرا ة الزوننري فنني معننراب ارف، اللنن افنني وننكالقننرا ة الأولننع تنظننر ماننا ر  . ( لي : بتخفيننف الننام4)
   .  6/68ير ، و ا  المس3/165

    .  بتارف 16/143،142( البامت لألكام القرآن 5)

   .  ( ووما : للف   يا   وسيظ   اسبدوا  6)
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 ويثبت ألف الوصل من، التي كان حذفها لالتقاء الساكنين "يا  "فيرد الألف من  "ألا يا  "يقول : 64

 . (1وألف الوصل تثبت في الابتداء )، لأن الفعل مبتدأ به "اسجدوا  "

قد حذف  امنادي "ألا  "في هذه القراءة حسن وجعل ما بعد  "ألا  "قال مكي : فالوقف على ما قبل 

عن (ياـ )يكتفون ب، جاء ذلك في أشعارها وكلامها، وذلك جائز في لغة العرب، تدل عليه "يا  "وبقيت 

يريدون : ، ألا يا ادخلوا، يقولون : ألا يا انزلوا، عليه "يا  "أو يحذفونه لدلاله الكلام و ، ناديالاسم الم

فلذلك قلنا : يقف ، كذلك الآية تقديرها : ألا يا هؤلاء اسجدوا، ألا يا هؤلاء ادخلوا، ألا يا هؤلاء انزلوا

 . (2في هذه القراءة ) "اسجدوا  "ويبتدئ  "يا  "على 

بمعنى : ألا يا  "اسجدوا لله  "ثم ابتدأ  "ألا يا  "نه لو وقف على هذه القراءة على وعلى ذلك فإ

قال العماني : ، ويمكن الوقف عليه، لكان جائزا "اسجدوا  "ثم يأمرهم بالسجود فيقول : ، هؤلاء

من  ولكنا نقول : إن، وأري قوما من العوام يتعمدون الوقف عليه في قراءة الكسائي وليس الأمر كذلك

وليس من شرط  "اسجدوا  ": لأنه منفصل عن قوله :  "ألا يا  "قرأ للكسائي جاز أن يقف على 

 . (3وليس الوقف عليه بحسن )، القراءة أن يقف عليه

يهتدون  "وهو لفظ ، "ألا  "وقد اتفق علماء الوقف والابتداء على جواز الوقف على ما قبل ، هذا

فسماه النحاس ، في تسميته إذ لا مشاحة في الاصطلاح كما سبقلكنهم اختلفوا ، في هذه القراءة "

 . (7والجعبري كاملا )، (6والعماني والأشموني تاما )، (5والسجاوندي مطلقا )، (4والداني كافيا )

هي الناصبة  "أن  "فـ ، فأدغم النون في اللام "أن لا يسجدوا  "ووجه من قرأ بالتشديد : أن الأصل 

ومبني في القراءة ، فالفعل معرب في هذه القراءة، حذفت النون منه للنصب "وا يسجد "وهو ، للفعل

، أي: زين لهم لئلاّ "زين"قال الأخفش بـ ، في موضع نصب "ألا  "من  "أن  "و ، الأولى

بدل من  "أن "(، وقيل : 9أي : فصدهم ألاّ يسجدوا )، "فصدهم  "(، وقال الكسائي : بـ 8يسجدوا)

                                                 

   . 526ولبا لبي  رعا ، 169با ابظ خالو ه و نظر : ل 2/955،954( الموضح 1)

    .  2/158،157( الكشف 2)

    .  570ومنار الهدي ، 132و نظر : المقاد ، 2/494( المرشد 3)

    .  429والمكتفي ، 379( القطت 4)

   .  2/767( علل الوقوف 5)

    .  569ومنار الهدي ، 2/494( المرشد 6)

    .  413( وئف الاوتدا 7)

   .  3/165ينظر : معراب القرآن للنلاس  . وقد لكاه عنه النلاس وغيره، 2/649رآن له ( ملاني الق8)

    .  165/  3و نظر : معراب القرآن للنلاس ، 207( ملاني القرآن له 9)
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، (2)"السبيل"وقيل: موضعها خفض على البدل من ، (1وضع نصب )في م "أعمالهم  "

أي : لا يعلمون أن ذلك واجب ، أي : فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، "لا يهتدون  "وقيل : العامل فيها 

 . (3عليهم )

لأنك تفرق بين ؛ "ألا  "ولا الابتداء بـ  "ألا"ولا يحسن في جميع هذه الوجوه الوقف على ما قبل 

 . (4امل والمعمول فيه )الع

فإن وقف عليه كان ؛ "يهتدون  "بالتشديد لم يحسن وقفه على  "ألاّ  "قال العماني : ومن قرأ 

 . (5والأحسن أن لا يقف عنده )، جائزا

والياء على ، لأن المعنى الأول قد زال، "ألاّ يا  "كذلك لا يجوز على هذه القراءة أيضا أن تقف 

 . (6ولا يجوز الوقف على بعض حروف الكلمة دون بعض )، سينهذه القراءة متصلة بال
 الموضع الثاني : 

 .            (7) قوله تعالى :
 P قال الإمام القرطبي

بالفتح  "أنا  "عاصم وحمزة والكسائي يقرؤون وكان الأعمش والحسن وابن أبي إسحاق و "

أنا  "لأن ؛ "عاقبة مكرهم  "وقال ابن الأنباري : فعلى هذا المذهب لا يحسُنُ الوقف على ، (8)

(، ويجوز أن تجعلها في 9ويجوز أن تجعلها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة )، خبرُ كان "دمرناهم 

                                                 

   .  ( السابق نفسه1)

   .  ( السابق نفسه2)

وملننناني القنننرآن وإعرازنننه للزتنننا   ،2/290و نظنننر فننني توتينننه ونننكه القنننرا ة : ملننناني القنننرآن للفنننرا  ، ( السنننابق نفسنننه3)
   .  5/308والدر الماون ، 2/955والموضح ، 2/157والكشف ، 527ولبا لبي  رعا ، 4/88،87

ومننار الهندي ، 2/767وعلنل الوقنوف ، 429والمكتفني ، 379والقطنت ، 421و نظر : الإي ا  ، 2/157( الكشف 4)
570،569  .   

   .  2/494( المرشد 5)

    .  570،569ومنار الهدى ، نفسه( ينظر : السابق 6)

   .  51( سورة النمل : 7)

وقنرا ة اللسنظ وابنظ لبني مسنلاق ، 430والإتلناف ، 2/836وروضنا المنالكي ، 3/201( قرا ة الأعمش فني المنره  8)
، 484وقنرا ة عائنم ولمنزة والكسنايي فني السنرلا ،  4/264والملنرر النوتيز ، 3/171في معراب القرآن للنلناس 

ينظننننر : النشننننر  . قلنننن" : وبننننالفتح لي ننننا قننننرل يلقننننوب وخلننننف اللاشننننر، 132وتلخننننيع اللرنننناراو ، 136والتيسننننير 
    .  430والإتلاف ، 2/254

    .  2/174وإما  ما مظ زه الرلمظ ، 3/172( ينظر : معراب القرآن للنلاس 9)
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(، ويجوز 2ن قول الكسائي على معنى : بأنا دمرناهم )(، وخفض م1موضع نصب من قول الفراء ) 66

(، فمن هذه المذاهب لا يحسن الوقف 3) "كيف"أن تجعلها في موضع نصب على الإتباع لموضع 

 . (4) "مكرهم"على 

فعلى هذا ، ( على الاستئناف5بكسر الألف ) "إنا دمرناهم "وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 

 . (6) "مكرهم  "المذهب يحسن الوقف على 

وباختلاف القراءات فيه ، "أنا  "قلت : تدور القراءات في هذا الموضع بين الفتح والكسر في همزة 

 . تختلف أحكام الوقف والابتداء

كان  "و ، أي : لأنا دمرناهم، منها : أن تكون على حذف حرف الجر، فقراءة الفتح على عدة أوجه

أي : ، "عاقبة  "بدلا من  "أنا دمرناهم  "أو يكون ، حال "يف ك "و ، فاعل بها "عاقبة  "و ، تامة "

أي : ، أي هي أنا دمرناهم، أو يكون خبر مبتدأ محذوف، كيف كان تدميرُنا إياهم بمعنى : كيف حدث

 "كيف  "وتُجْعَلَ ، ناقصة "كان  "ويجوز مع هذه الأوجه الثلاثة أن تكون ، العاقبةُ تدميرُنا إياهم

، و ثلاثة مع نقصانها، ويُزاد مع الناقصة وجه آخر "كان  "وجه ستة، ثلاثة مع تمام فتصير الأ، خبرها

 . فهذه سبعة أوجه، حال "كيف  "و ، خبرها "أنا دمرناهم  "و ، اسمها "عاقبة  "وهو أن تجعل 

 (، 7إلا أنه الباء، أي : بأنا دمرناهم )، الثامن : أنها على حذف الجار أيضا

وقال آخرون : لا يجوز ذلك؛ لأن البدل من ، عند بعضهم "كيف  "دلا من التاسع : أن يكون ب

 . (8كقولك : كيف زيد أصحيح أم مريض؟ )، الاستفهام يلزم فيه إعادة حرف الاستفهام

 (. 9بما قبلها) "أنا  "على أي وجه من هذه الوجوه لتعلق  "مكرهم"ولا يوقف على 

                                                 

والأخنرى : لن تككرنر  ، رينف  ( قا  الفرا  : وإن شل" تللتها نارا منظ تهتنيظ : ملنداوما : لن تر ونا علنع موضنت   1)
   .  2/296ملاني القرآن له  .   ران   رأنإ قل" : ران عاقرا مكروم تدميرنا مياوم –لي تنوى تكرار  –

  .  422وقد لكاه عنه ابظ الأنراري في الإي ا  ، 207( ملاني القرآن له 2)
    .  2/174( ينظر : مما  ما مظ زه الرلمظ 3)

    .  422( الإي ا  4)

   .  430والإتلاف ، 2/254والنشر ، 247ينظر : رفايا لبي اللز  . ( وبالكسر لي ا قرل ابظ عامر ولبو تلفر5)

  .  422( الإي ا  6)
وملننننناني القنننننرآن وإعرازنننننه ، 3/172و نظنننننر : معنننننراب القنننننرآن للنلننننناس ، بتانننننرف يسنننننير 5/320( الننننندر المانننننون 7)

 .  15/81لابظ عا   اللنرلي ، واللراب 2/174، وإما  ما مظ زه الرلمظ 4/95،94

   .  5/320و نظر : الدر الماون ، 2/174( مما  ما مظ الرلمظ 8)
ومننننننار الهننننندى ، 2/568ولطنننننايف الإشننننناراو ، 2/497والمرشننننند ، 430والمكتفننننني ، 382،381( ينظنننننر : القطنننننت 9)

573،572  .   
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كان الوقف ، مضمر بتقدير : هو أنا دمرناهم وذهب البعض إلى أنها إن جعلت خبرا لمبتدأ

 . (1قبلها كافيا والابتداء بها حسنا )

، لأنه قال : انظر كيف كان عاقبة مكرهم؛ وهو تفسير العاقبة، ووجه قراءة الكسر : أنه كلام مستأنف

ثم ،       (2)كما قال تعالى : ، ثم فسر العاقبة فقال : ) إنا دمرناهم (

 .       (3)  )(4):  استأنف على سبيل التفسير فقال
 . (5عند جمهور علماء الوقف والابتداء ) "مكرهم  "وعلى هذا الوجه يوقف على 

 "كيف  "وجعل ، لاتحتاج إلى خبر، بمعنى وقع تامة "كان  "قال مكي: وحجة من كسر أنه جعل 

والتقدير : فانظر يا ، مستأنفا فكسرها "إنا  "ثم ابتدأ بـ ؛ "مكرهم  "فتمّ الكلام على ، في موضع الحال

 . (6ثم استأنف مفسراً للعاقبة بالتدبير )، محمد على أيّ حال وقع عاقبة أمرهم

في قوله : )كيف كان عاقبة  ( لما يثيره الاستفهام7مستأنفة استئنافا بيانيا ) "إنا دمرناهم  "فجملة 

( فكأن سائلا سأل عن كيفية عاقبة 8والتأكيد هنا للاهتمام بالخبر )، ( من سؤال عن هذه الكيفيةمكرهم

ومن ثم حسن الوقف هنا للفصل بين الجواب وما يثيره ، "إنا دمرناهم  "مكرهم فجاء الجواب 

 . الاستفهام من سؤال مقدر

  . يجوز على قراءة الكسر دون قراءة الفتح "أنا  "لى ما قبل ونخلص مما سبق إلى أن الوقف ع

 الموضع الثالث : 
 .               (9):قوله تعالى

 :  P قال الإمام القرطبي
                                                 

  .  430( المكتفي 1)
  .  24( سورة عرس : 2)
  .  25( سورة عرس : 3)
، 532ولبننا لبنني  رعننا ، 3/241ولبننا لبنني علننع ، 170و نظننر : لبننا ابننظ خالو ننه ، 2/970،966ح ( الموضنن4)

   .  2/163والكشف 
ولطنننايف الإشننناراو ، 132والمقاننند ، 2/497والمرشننند ، 430والمكتفننني ، 381والقطنننت ، 422( ينظنننر : الإي نننا  5)

   . 572ومنار الهدى ، 2/567
   .  2/163( الكشف 6)

 . وونننو منننظ لطينننف الرينننان، ي : ونننو الإتينننان زلننند تمنننام الكنننام زقنننو  يفهنننم مننننه تنننواب سننن ا  مقننندر( الاسنننتلناف الرينننان7)
   . 67،66اوي الملبم المفال في علوم الراغا للدرتورة : منلام عك  

    .  285/ 9( التلر ر والتنو ر 8)

    .  25( سورة اللنكروو : 9)
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 "مودةُ بيِنكم  "وابن كثير وأبو عمرو الكسائي ، (1) "مودةَ بيِنكم  "ص وحمزة وقرأ حف " 68

ذكر الزجاج منها وجهين : ، فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجه، (3) "مودةً بينَكم  ".. الباقون . (2)

الذي والتقدير : إن ، بمعنى الذي "ما  "وتكون ، "إن  "أحدهما : أن المودة ارتفعت على خبر 

، أي : هي مودةُ ، والوجه الآخر : أن يكون على إضمار مبتدأ، اتخذتموه من دون الله أوثانا مودةُ بيِنكم

وقف  "أوثانا  "قال ابن الأنباري : ، (4والمعنى : آلهتكم أو جماعتكم مودةُ بينِكم )، أو تلك مودةُ بيِنكم

 . (5لم يقف ) "إن  "ودة على أنها خبر ومن رفع الم، حسن لمن رفع المودة بإضمار ذلك مودة بينكم

 . (6خبره ) "في الحياة الدنيا  "و، رفعا بالابتداء "مودةُ  "والوجه الثالث الذي لم يذكره أن يكون 

حرفاً واحداً "إنما  "وجعل ، ولم ينونها جعلها مفعولةً بوقوع الاتخاذ عليها "مودةَ  "ومن نصب 

كما تقول : جئتُك ابتغاءَ ، نصب المودة على أنه مفعول من أجله(،ويجوز 7ولم يجعلها بمعنى الذي)

 . بالخفض "بينكم  "، (8وقصدتُ فلاناً مودةً له )، الخير

قال ابن الأنباري : ومن قرأ ، (9بالنصب من غير إضافة ) "بينكم  "ونصبها فعلى ما ذُكرَِ  "مودةً  "ومن نون 

 . (11) "( 10الحياة الدنيا ) "ووقف على ، لم يقف على الأوثان "مودةً بينكم  "و ، "مودةَ بينكم  "

وقد تواترت فيه ، قلت : اختلف الوقف والابتداء في هذا الموضع أيضا تبعاً لاختلاف القراءات

من غير تنوين  "مودة  "ونصب ، "بينكم  "من غير تنوين وخفض  "مودة  "رفع ؛ ثلاث صور قرائية

 . أيضاً "بينكم  "مع التنوين ونصب  "مودة  "ونصب ، "نكم بي "وخفض 

 فعلى وجوه :  "بينكم  "من غير تنوين وخفض  "مودة  "فمن قرأ برفع 

                                                 

 . وبهنننا قنننرل رو  لي نننا، 179والكنننافي ، 140التيسنننير   .و   بيننننكم   زنننالخفض، ( بنانننب   منننو ة   منننظ غينننر تننننو ظ1)
   . 440والإتلاف ، 2/257والنشر ، 215ينظر : الكنز 

  .  تنظر الماا ر السازقا نفسها . وبها قرل رو س لي ا، و   بينكم   زالخفض، ( برفت   مو ة   مظ غير تنو ظ2)
    .  تنظر الماا ر السازقا نفسها . و   بينكم   زالناب لي ا، ( بناب   مو ة   مت التنو ظ3)

  .  4/126و نظر : ملاني القرآن وإعرازه  3/201( معراب القرآن للنلاس 4)
  .  428( الإي ا  5)
  .  3/202،201( معراب القرآن للنلاس 6)
  .  4/313( الملرر الوتيز 7)
  .  3/202( معراب القرآن للنلاس 8)
   .  4/313( الملرر الوتيز 9)

    .  428( الإي ا  10)

  .  بتارف يسير 16/355،354( البامت لألكام القرآن 11)
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 "اتخذتم "و ، "إن  "وهي اسم ، موصولة بمعنى الذي "إنما  "في  "ما "الأول: أن 

 "اتخذ  "لأن ؛ مفعول ثان "أوثاناً  "و، وحذف العائد وهو المفعول الأول، أي : اتخذتموه، صلته

والتقدير : إن الذين اتخذتموهم من دون الله أوثاناً مودة ، خبر إن "مودة  "و ، يتعدى إلى مفعولين

 . (1بينكم )

 "لأنك تفصل بين ، عند جمهور علماء الوقف والابتداء "أوثانا  "وعلى هذا الوجه لا يوقف على 

 . (2وخبرها )، "إن 

أي : ألْفَتكُمُ وإجماعكم ، ى إضمار مبتدأ، أي : هي كأنه قال : تلك مودة بينكمالثاني : أن يكون عل

 . (3على الأصنام مودة بينكم في الحياة الدنيا )

على هذا الوجه لكنهم اختلفوا  "أو ثانا  "وقد اتفق علماء الوقف والابتداء على جواز الوقف على 

والسجاوندي ، (5ني والأشموني والقسطلاني كافيا )والدا، (4فسماه ابن الأنباري حسنا )، في تسميته

 . (7والجعبري صالحا )، (6مطلقا )

 "مودة  "وأما إضافة ، خبره "في الحياة الدنيا  "و ، مرفوعة بالابتداء "مودة  "الثالث : أن تكون 

 . (8اسما غير ظرف فلهذا أضيف إليه ) "بينكم  "في هذه القراءة فإنه جعل  "بينكم  "إلى 

 ( 9بما قبلها) "مودة  "لعدم تعلق  "أو ثانا"لى هذا الوجه أيضاً يجوز الوقف على وع

 "ونصب ، عن العمل "إن  "كافة لـ  "ما  "فإنه جعل ، وأضاف أولم يضف "مودة  "ومن نصب 

 من وجوه :  "مودة 

                                                 

والننندر ، 3/267واللآلنننل الفر ننندة ، 2/992والموضنننح ، 2/178والكشنننف ، 3/201( ينظنننر : معنننراب القنننرآن للنلننناس 1)
  .  5/364الماون 

، 136اند والمق  420ووئنف الاوتندا ، 2/522، والمرشند 443، والمكتفي394، والقطت 428ينظر : الإي ا   (2)
    .  592ومنار الهدى 

 .  551،550ولبا لبي  رعا ، 3/201( ينظر : معراب القرآن للنلاس 3)

  .  428( الإي ا  4)
 .  2/629ولطايف الإشاراو ، 592ومنار الهدى ، 443( المكتفي 5)

   .  2/786( علل الوقوف 6)
  .  420( وئف الاوتدا 7)
 .  2/992والموضح ، 551،550بي  رعا ولبا ل، 3/201( ينظر معراب القرآن للنلاس 8)

 .  592ومنار الهدى ، 136والمقاد ، 443والمكتفي ، 394( القطت 9)
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أي :  ،    (1):، كقوله تعالى"اتخذ"مفعول ثان لـ  "مودة"أن  : الأول

أو اتخذتموها مودة بمعنى مودودة ، اتخذتم الأوثان سبب المودة بينكم على تقدير حذف المضاف

 . بينكم

الثالث : أنها منصوبة على أنها مفعول من أجله، الرابع : ، الثاني : أنها منصوبة على البدل من الأوثان

 . (2توادين )أنها منصوبة على أنها مصدر وقع موقع الحال، أي : م

بالنصب أيضاً على  "بينكم  "و ، منصوبة على المفعولية "مودة  "ومن نون ونصب فعلى  أن 

 . (3المنصوبة ) "مودة  "الأصل في الظرف أو صفة 

سواء  –أعنى قراءة النصب  –ولا يبتدأ بها على هذه القراءة  "مودة  "ولا يوقف على ما قبل 

 . (4ما قبلها كما رأيت )أضفت أو لم تضف لتعلقها حينئذ ب

 الموضع الرابع : 
 .         (5):  قوله تعالى

، ( على الابتداء6) عالمُ الغيب ( بالرفع قراءة نافع وابن عامر ) ": P قال الإمام القرطبي

فعلى ، أي : الحمد لله عالم، (7بالخفض ) "عالمِ  "مرو وقرأ عاصم وأبو ع، "لا يعزب عنه  "وخبره 

 "علامّ الغيب  "وقرأ حمزة والكسائي ، (8) "لتأتينكم  "هذه القراءة لا يحسن الوقف على قوله : 

 . (10) "( على المبالغة والنعت 9)

                                                 

   .  43( سورة الفرقان : 1)
والنندر الماننون ، 2/993، والموضننح 2/178، والكشننف 3/202( ينظننر فنني وننكه الأوتننه : معننراب القننرآن للنلنناس 2)

 .  15/339واللراب لابظ عا   اللنرلي ، 5/364

   .  و نظر غيره مظ الماا ر السازقا، تلقيق / فرغلي سيد عرباوي  2108/  4( رنز الملاني للبلرري 3)

والمقانننند ، 2/522والمرشنننند ، 2/787وعلننننل الوقننننوف ، 443والمكتفنننني ، 394والقطننننت ، 428( ينظننننر : الإي ننننا  4)
   .  592ومنار الهدى ، 2/629ولطايف الإشاراو ، 136

   .  3( سورة سرأ : 5)
  .  457والإتلاف ، 2/261والنشر ، 220الكنز  . ها قرل لبو تلفر ورو س لي ا( وب6)
  .  الماا ر السازقا نفسها . ( وبها قرل ابظ رثير ورو  وخلف اللاشر لي ا7)
  .  443( الإي ا  8)
 .  قرا او وكا اللرفتنظر الماا ر السازقا في  .( بو ن فلا  مت خفض الميم9)

  .  17/254( البامت لألكام القرآن 10)
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لا يحسن على قراءة  "لتأتينكم  "قلت : ذكر الإمام القرطبي هنا أن الوقف على قوله : 

مما يدل على اختلاف الوقف ، (1ويفهم من هذا أنه يحسن على قراءة الرفع )، "عالم  "خفض في ال

 . والابتداء تبعاً لاختلاف القراءات في هذا الموضع

والتقدير ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، "لا يعزب عنه  "وخبره ، فمن قرأ بالرفع فعلى أنه مبتدأ

 . (2: هو عالم الغيب )

على هذه القراءة  "لتأتينكم  "جمهور علماء الوقف والابتداء على الوقف على قوله : وقد اتفق 

والنحاس والداني ، (3للقطع والاستئناف، لكنهم اختلفوا في تسميته، فسماه ابن الأنباري حسنا)

 ،(7والجعبري كاملا )، (6والسجاوندي مطلقا )، (5والعماني كافيا )، (4والقسطلاني كافيا أو تاما )

 . (8والأشموني تاما )

مجرور  "ربي  "وقوله :  "قل بلى وربي  "ومن قرأ بالخفض فعلى أنه نعت للرب في قوله تعالى : 

 . (9وقيل : إنه بدل منه )، فنعته أيضا مجرور، بواو القسم

لئلا يفصل بين النعت ، ولا يبتدأ بما بعده "لتأتينكم  "وعلى هذه القراءة لا يوقف على قوله : 

 "علاَّمِ  "و  "عالمِ  "ولا فرق في هذا بين قراءتي ، (10أو البدل والمبدل منه )، منعوتوال

 . لاشتراكهما في الخفض

، ونخلص مما سبق إلى أن الوقف والابتداء في هذا الموضع يختلف بناء على اختلاف القراءات

قف عليه على قراءة ولا يو، "عالم  "على قراءة الرفع في  "لتأتينكم  "حيث يوقف على قوله : 

 . الخفض كما رأيت

                                                 

   . 443الإي ا   . ( قا  ابظ الأنراري :   وربي لتأتينكم   وقف لسظ علع قرا ة الكيظ قرؤوا   عالم ال يب   زالرفت1)
/ وإمنا  منا  2/478وشر  الهدايا ، 2/201والكشف ، 3/1041والموضح ، 3/263،262( معراب القرآن للنلاس 2)

  .  5/429والدر الماون ، 2/195مظ زه الرلمظ 
  .  443( الإي ا  3)
   .  2/761ولطايف الإشاراو ، 463والمكتفي ، 417( القطت 4)
   .  143و نظر : المقاد ، 2/566( المرشد 5)
   .  3/825( علل الوقوف 6)
  .  433( وئف الاوتدا 7)
   .  623( منار الهدى 8)
والنننندر الماننننون ، 2/195وإمننننا  مننننا مننننظ زننننه الننننرلمظ ، 2/201و نظننننر لي ننننا : الكشننننف ، 3/1041( الموضننننح 9)

5/429  .   
ووئنننف ، 3/825وعلنننل الوقنننوف ، 2/566والمرشننند ، 463والمكتفننني ، 417والقطنننت ، 443( ينظنننر : الإي نننا  10)

   .  623، ومنار الهدي 143، والمقاد 2/761ولطايف الإشاراو ، 433الاوتدا 
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 الموضع الخامس :  72
 .          (1) قوله تعالى :

 : P قال الإمام القرطبي
ال : كأنه ق، على معنى التقريع والتوبيخ "أصطفي  "ثم يبتدئ ، "لكاذبون  "وتمام الكلام  "

  .أي : أًخْتار البناتِ وترك البنين ؟ "أصطفي البنات  "وَيْحَكم 

(؛ لأنها ألف استفهام دخلت على ألف الوصل 2بقطع الألف ) "أصطفى  "وقراءة العامة : 

 . (3فحُذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام مفتوحةً مقطوعةً على حالها مثل )أطلع الغيب ( )

وإذا ابتدأ ، بوصل الألف على الخبر بغير استفهام "اصطفى  "افع وحمزة وقرأ أبو جعفر وشيبة ون

أو يكون بدلا من ، (5) "اصطفي البنات  "أي : ويقولون : ، .. على إضمار القول. (4كسر الهمزة )

، فأبدل مثال الماضي من مثال ؛ (6) "ولد الله  "قوله :  لأن ولادةَ البنات واتخاذَهن اصطفاءٌ لهنَّ

 . (7) "لكاذبون  "فلا يوقف على هذا على  الماضي،

، قلت : أوضح الإمام القرطبي في هذا الموضع أيضا أثر اختلاف القراءات على الوقف والابتداء

 . بين قطع الهمزة ووصلها –كما رأيت  – "أاصطفى  "وقد دارت القراءات في لفظ 

فسقطت ، م على ألف الوصلدخلت ألف الاستفها "وجه من قرأ بالقطع : أن الأصل : أاصطفى 

والمعنى : سلهم ، والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والإنكار، ألف الوصل لدخول ألف الاستفهام عليها

  :كما قال تعالى، هل اصطفى البنات على البنين ؟ والتوبيخ يكون استفهاما وبغير استفهام

    (8)     
(9)

 (10) . 

                                                 

   .  153،152( سورة الاافاو : 1)
  .  475والإتلاف ، 2/270شر والن، 272والكنز ، 2/400( ينظر : المستنير 2)
  .  78( سورة مر م : 3)
وقننرا ة شننيرا فنني معننراب ، ( قننرا ة لبنني تلفننر ونننافت مننظ روايننا ورا طر ننق الأئننرهاني فنني الماننا ر السننازقا وغيروننا4)

والمشننهور قرا تننه ، ووننع غيننر مشننهورة عنننه، 4/61وقننرا ة لمننزة فنني الكشنناف للزمخشننري ، 4/29القننرآن للنلنناس 
    .  ازالقطت رالبماع

   .  5/515( ينظر : الدر الماون 5)
   .  4/61( ذرره الزمخشري في الكشاف 6)
  .  بتارف 18/109( البامت لألكام القرآن 7)
  .  20( سورة الألقاف : 8)
  .  21( سورة النبم : 9)
  .  1095والموضح ، 612ولبا لبي  رعا ، 4/29وإعراب القرآن للنلاس ، 2/394( ينظر : ملاني القرآن 10)
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على هذه  "لكاذبون"وقد اتفق جمهور علماء الوقف والابتداء على الوقف على لفظ 

 والداني، (1القراءة، لكنهم اختلفوا في تسميته، فسماه ابن الأنباري والعماني والأشموني حسنا )
 . (3مام الجعبري فقد ذكر أنه وقف متجاذب على قطع الهمزة ووصلها )وأما الإ، (2والقسطلاني كافيا )

كما قال ، والمعنى : اصطفى البنات بزعمهم وفي اعتقادهم، ووجه من قرأ بالوصل : أنه على الخبر

 . والمراد : عندك وفي زعمك،        (4) تعالى :

إذ المعنى فيهما ، فيكونُ فعلا ماضيا بدلا من فعلٍ ماضٍ  "ولد الله "لا من قوله: ويجوز أن يكون بد

    :  ومثل هذا البدل قوله تعالى، لأن ولادة البنات واصطفاءهن واحد ههنا؛ واحد

     (5) . 
والتقدير : وإنهم لكاذبون قالوا اصطفي ، مار القولويجوز أن يكون على البدل لكنه على إض

 . (6البنات )

 . "؛ لتعلق ما بعده بما قبله "لكاذبون  "وعلى هذه القراءة لا يوقف على قوله : 

قال الأشموني : وليس بوقف ـ يعني لكاذبون ـ لمن قرأ بوصل الهمزة من غير تقدير همزة الاستفهام 

ويقولون اصطفي ، فكأنه قال : ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، داخلا في القول "اصطفي  "يكون 

 . (7فاصطفي بدل من ولد الله )، البنات على البنين

، "لكاذبون  "ولا يجوز الوقف حينئذ على ، وقال العماني : وقد روى عن بعضهم وصل الألف

 . (8اصطفي البنات ) يقولوا "لكاذبون  "ومن وصله فوجهه أنه يضمر له القول على تقدير : 

 "ونخلص مما سبق إلى أن من قرأ بقطع الهمزة على الاستفهام الذي يراد به التوبيخ وقف على 

للتعلق المذكور  "لكاذبون  "ومن قرأ بوصلها لم يقف على ، لأن الاستفهام له الصدارة؛ "لكاذبون 

                                                 

  .  652ومنار الهدي ، 2/610والمرشد ، 452( الإي ا  1)
  .  2/855ولطايف الإشاراو ، 479( المكتفي 2)
 .  442( وئف الاوتدا 3)

    .  49( سورة الدخان : 4)

  .  69،68( سورة الفرقان : 5)
  .  5/515والدر الماون ، 612و نظر : لبا لبي  رعا ، 3/1095( الموضح 6)
  .  2/855، ولطايف الإشاراو 149والمقاد ، 479والمكتفي ، 438و نظر : القطت ، 652( منار الهدى 7)
  .  2/610( المرشد 8)
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 الموضع الأول : 

             :  قوله تعالى

      (1) . 
 :  P قال الإمام القرطبي

 "من الأشرار اتخذناهم  "وكان ابن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون  "

أتخذناهم  " "وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن عامر يقرؤون ، (2بحذف الألف في الوصل )

فمن قرأ بحذف ؛ ه قد استُغنى عنهالأن؛ وسقطت ألف الوصل، (3بقطع الألف على الاستفهام ) "

نعت لـ ، وقال النحاس والسجستاني : هو، حال "اتخذناهم  "لأن ؛ "الأشرار  "الألف لم يقف على 

ومن قرأ ، (5لأن النعت لا يكون ماضيا ولا مستقبلا )، قال ابن الأنباري : وهذا خطأ، (4) "رجال  "

 . (6) "الأشرار  "بقطع الألف وقف على  "أتخذناهم "

وقد ، قلت : بين الإمام القرطبي في هذا الموضع أيضاً أثر اختلاف القراءات على الوقف والابتداء

 . بين وصل الهمزة وقطعها –كما رأيت  –دارت القراءات هنا أيضا 

(، وأنهم قد أخبروا عن أنفسهم أنهم اتخذوهم 7وجه من قرأ بوصل الهمزة أنه على الإخبار)

والتقدير : أمفقودون هم أم زاغت عنهم ، "أم زاغت  "على حذف جملة تعادل ثم يكون هذا ، سخريا

                                                 

  .  63،62( سورة ص : 1)
، 2/891وروضنا المنالكي ، 3/265،264وقنرا ة الأعمنش فني المنره  ، ( قرا ة ابظ رثير المتواترة عنه زقطت الهمنزة2)

قلنن" : وبوئننل ، 479،478والإتلنناف ، 2/271، والنشننر234 وقننرا ة لبنني عمننرو ولمننزة والكسننايي فنني المرسننوط
راتننت الماننا ر السننازقا  . و رتنندل لمننظ قننرل بننكلإ زكسننر الهمننزة علننع الخرننر، الهمننزة لي ننا قننرل يلقننوب وخلننف اللاشننر

  .  نفسها
 نا يقنرل وسرق التنريه علنع لن ابنظ رثينر لي، ( قرا ة لبي تلفر ونافت وعائم وابظ عامر في الماا ر السازقا نفسها3)

   . 455وقرا ة شيرا في الإي ا  ، زقطت الهمزة فيما تواتر عنه

   .  2/622والمرشد  444( القطت 4)
  .  455( الإي ا  5)
  .  18/234( البامت لألكام القرآن 6)
زة فننا تفتننرق القرا تننان مترنناو ومنن، ( ولننإ لن تقنندر ومننزة اسننتفهام ملكوفننا علننع وننكه القننرا ة ع لأن   لم   تنند  عليهننا7)

  .  وغيره 4/99ينظر : الكشاف للزمخشري  . الاستفهام ولكفها
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كأنه قال : ، "رجالا  "إما أن تكون في محل نصب حال لـ  "اتخذناهم  "(، وجملة 1الأنصار)

كما قال السجستاني والنحاس والداني ، (3أو صفة ثانية لهم )، (2كما قال ابن الأنباري )، قد اتخذناهم

 . (4وغيرهم )والأشموني 

 (. 5؛ لأنه كله كلام واحد متصل بعضه ببعض)"الأشرار"وعلى هذا لا يوقف على 

فسقطت لدخولها، ، ووجه من قرأ بقطع الهمزة أنه جعلها ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل

وإن لأنها على لفظ الاستفهام ؛ "أم  "فعودلت بـ  "أم زاغت  "، ألا ترى أنه قال : "أتخذناهم"فصار 

والمعنى : أنهم يوبخ ، لم يكن استفهاما في المعنى ؟ فلفظ الاستفهام هنا أريد به التقرير والتوبيخ

 . (6بعضهم بعضاً على ما فعلوه في الدنيا من استهزائهم بالمؤمنين )

فقطع الكلام من ، "أتخذناهم  "ثم استفهم فقال : ، "الأشرار  "فمن قرأ بهذه القراءة وقف على 

 . (7الأول )

من  "بقطع الألف على لفظ الاستفهام وقف على  "من الأشرار أتخذناهم  "قال الداني : ومن قرأ 

 . (8) "أم  "فهو معادل لـ ، استفهام تقرير وتعجب "أتخذناهم  "لأن قوله : ، "الأشرار 
 الموضع الثاني : 

 .        (9):  قوله تعالى
 :  P قال الإمام القرطبي

 وروى عن الحسن بن على، (10) "إن  "قال ابن الأنباري : اجتمعت العوام على كسر "
P  وقف على  "إن  "فمن كسر ، (1وبها قرأ الكسائي )، (11) "أن  ") ذق أنك ( بفتح

                                                 

   .  2/234،233و نظر : الكشف ، 3/1106( الموضح 1)

  .  455( الإي ا  2)
    .  ( والافا الأولع :   رنا نلدوم مظ الأشرار  3)

  .  660ومنار الهدى ، 2/622والمرشد ، 485، والمكتفي 444( القطت 4)
  .  151، والمقاد 2/887ولطايف الإشاراو ، 455لسازقا نفسها، والإي ا  ( تنظر الماا ر ا5)
قنا  السنميظ : والظناور لننه لا ملنل للبملنا . 1106والموضنح ، 2/234والكشنف ، 617( ينظر : لبا لبي  رعنا 6)

  .  5/542الدر الماون  . لينلك لأنها طلريا
/  3وعلننل الوقننوف ، 444والقطننت ، 455: الإي ننا  و نظننر ، 2/622المرشنند  . ( ووننو قننو  لبنني لنناتم السبسنناتني7)

  .  660ومنار الهدى ، 151والمقاد ، 2/887ولطايف الإشاراو ، 474
  .  485( المكتفي 8)
    .  49( سورة الدخان : 9)

  .  500والإتلاف ، 2/277والنشر ، 160( ينظر : التيسير 10)
  .  4/274( قرا ته في الكشاف للزمخشري 11)
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 "الكريم أنت العزيز ، (2لأن المعنى : ذق لأنك وبأنك )؛ "ذق  "، ومن فتحها لم يقف على "ذق" 76

(3) . 

قلت : أوضح الإمام القرطبي أثر اختلاف القراءات على الوقف والابتداء في هذا الموضع فيما 

 . حكاه عن ابن الأنباري

أجرى على الحكاية عما كان يقول في الدنيا، ، فقراءة الكسر على الاستئناف على جهة الحكاية

فجرى الخبر على ما كان يقول ، كنت تقول في الدنياوالمعنى : إنك أنت العزيز الكريم في زَعْمِك فيما 

روى ، والمخاطب بهذا هو أبو جهل، أو على ما كان يوصف به في الدنيا، هو في الدنيا ويصف نفسه به

 . (4فجاء التنزيل على حكاية ما كان يقول في الدنيا ويقال له )، أنه كان يقول : أنا أعز أهل الوادي وأمنعهم

على هذه القراءة، وسماه  "ذق  "لماء الوقف والابتداء على الوقف على قوله : وقد اتفق جمهور ع

وذكر ، (6والجعبري كاملا )، (5أبو حاتم السجستاني والداني والقسطلاني والأشموني كافيا )

 . (7لأن التقدير : فإنك )؛ ثم قال : والوصل أوضح، السجاوندي أن من كسر قد يقف للابتداء بإن

والمعنى : ذق بأنك أو لأنك أنت ، ففتحت به "أن  "على تقدير حرف الجر مع  وقراءة الفتح

وهو ، وقيل : ذق وبال هذا القول وجزاءه لأنك كان يقال لك العزيز الكريم، (8العزيز عند نفسك )

 . (9قول خزنة النار لأبي جهل على الاستهزاء )

 . (10) "أنك  "لتعلقه بـ  "ذق  "وعلى هذه القراءة لا يوقف على قوله : 

ذق أنك  "ويبتدئ       (11) قال العماني : ومن قرأ بالفتح وقف عند قوله :

 . (12كان يقول : أنا أعز أهل الوادي وأمنعهم )، عنى به أبا جهل، بمعنى ذق لأنك قلت أنا العزيز الكريم "

                                                                                                                                                              

   .  السازقا في قرا ة الكسر ( تنظر الماا ر1)
  .  472،471( الإي ا  2)
 . 135/  19( البامت لألكام القرآن 3)

  .  3/1164والموضح ، 657و نظر لبا لبي  رعا ، 2/265( الكشف 4)
   709ط مبمت الملإ فهد، ومنار الهدى 8/3715، ولطايف الإشاراو514، والمكتفي476القطت  (5)
  .  470( وئف الاوتدا 6)
   .  3/932علل الوقوف ( 7)
  .  3/1164والموضح ،  2/265( الكشف 8)
  .  709( منار الهدي 9)
، 470ووئننف الاوتنندا ، 3/932،931وعلننل الوقننوف ، 514والمكتفنني ، 476والقطننت ، 472( ينظننر : الإي ننا  10)

  .  709ومنار الهدى ، 161والمقاد ، ط : مبمت الملإ فهد8/3715ولطايف الإشاراو 
  .  48ان : ( سورة الدخ11)
  .  3/690( المرشد 12)
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إن  "وابتدأ ، "ذق  "عند قوله :  ونخلص مما سبق إلى أن من قرأ بالكسر جعل تمام الكلام

 . بالكسر، ومن قرأ بالفتح لم يقف عليه لأنه متعلق بما بعده "
 الموضع الثالث : 

 .             (1) قوله تعالى :
 :  P قال الإمام القرطبي

( على العطف على 2بالرفع فيها كلها ) "والحبُ ذو العصفِ والريحانُ  "وقراءة العامة  "

أي : وخلق الحبَّ ذا ، وقيل : بإضمار فعل، ( عطفا على الأرض3ونصبها كلها ابن عامر )، الفاكهة

 وجر حمزة والكسائي، (4) "ذات الأكمام  "فمن هذا الوجه يحسن الوقف على ، العصف والريحانَ 

 . (6) "أي : فيها الحب  ذو العصفِ والريحانِ ، ( عطفا على العصف5) "الريحان  "

قلت: ربط الإمام القرطبي في هذا الموضع أيضاً بين القراءات والوقف والابتداء، وأوضح أن 

 . أحكام الوقف والابتداء تختلف تبعاً لاختلاف القراءات

 "ذو"و  "الحب"وهي ، ولى : رفع الأسماء الثلاثةوقد تواتر في هذا الموضع ثلاث قراءات : الأ

وخفض الأخير ، "ذو  "و  "الحب  "الثالثة : رفع الأولين : ، الثانية : نصب الثلاثة، "الريحان"و

 . "الريحان "

وهو ، "فيها فاكهة والنخل  "وهو قوله : ، فمن قرأ برفع الثلاثة عطفها على المرفوع المبتدأ قبله

فكان حمله على ، إنما هو محمول على اللفظ، وليس فيه حمل على المعنى، صوبأقرب إليه من المن

 . (7ما هو أقرب إليه )

لئلا يفصل بين المعطوف والمعطوف ؛ "ذات الأكمام  "وعلى هذه القراءة لا يوقف على قوله : 

 . (8عليه )

                                                 

   .  12،11( سورة الرلمظ : 1)

  .  526والإتلاف ، 2/284والنشر ، 258( ينظر : المرسوط 2)
  .  ( تنظر الماا ر السازقا نفسها3)
    .  491( الإي ا  4)

  .  ( تنظر الماا ر المكرورة في القرا تيظ السازقتيظ5)
  .  يسير بتارف 20/122( البامت لألكام القرآن 6)
  .  3/1229،1228والموضح ، 690ولبا لبي  رعا ، 4/267و نظر : معراب القرآن للنلاس ، 2/299( الكشف 7)
   . 755ومنار الهدى ، 508والقطت ، 491( ينظر : الإي ا  8)
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 "أو نصبها بـ ، (2) "خلقها  "يدل على  "وضعها  "فـ ،      (1) قوله :

 . (3أي : وخلق الحب )، مضمرا "خلق 

لئلا يفصل بين المعطوف ؛ "ذات الأكمام  "فعلى الوجه الأول أيضاً لا وقف على قوله : 

 – "الأكمام  "يعنى لفظ  –قال الأشموني : وهو ،  يوقف عليهوعلى الوجه الثاني، والمعطوف عليه

 "لأن ، وهي قراءة ابن عامر وأهل الشام، بالنصب "والحبَّ ذَا العصف والريحان  "كاف لمن قرأ 

 . (4كأنه قال : وخلق فيها الحب ذا العصف والريحان )، ينتصب بفعل مقدر "والحب 

 . (5فع أو بالنصب أو بالجر )سواء قرئ بالر "الريحان  "والتمام هو 

 الموضع الرابع : 
 .            (6) قوله تعالى :

 :  P قال الإمام القرطبي
بفتح  "أنا "قوب وقرأ الكوفيون ورويس عن يع، على الاستئناف، بالكسر "إنا  "قراءة العامة  "

كأنه قال : فلينظر ، فهو بدل منه، في موضع خفض على الترجمة عن الطعام "أنا  "فـ ، (7الهمزة )

وكذلك إن ، من هذه القراءة "طعامه  "فلا يحسن الوقف على ، إلى أنا صببنا، الإنسان على طعامه

وقيل المعنى : لأنا ، الطعام لأنها في حال رفعها مترجمة عن، بإضمار : هو أنا صببنا "أن  "رفعت 

 . (8) "أي : كذلك كان ، صببنا الماء فأخرجنا به الطعام

ونبه على اختلاف الوقف والابتداء ، قلت : ذكر القرطبي القراءتين المتواترتين في هذا الموضع

 يلي : وبيان ذلك فيما ، "إنا  "وهما : الكسر والفتح في همزة ، تبعاً لاختلاف القراءتين المذكورتين

                                                 

   .  10( سورة الرلمظ : 1)
  .  3/1228والموضح ، 690و نظر : لبا لبي  رعا ، 2/299( الكشف 2)
  .  2/251وإما  ما مظ زه الرلمظ ، 2/299و نظر : الكشف  238/  6ون ( الدر الما3)
   .  2/343،342ومشكل الإعراب ، 508والقطت ، 491و نظر : الإي ا  ، 755( منار الهدى 4)

   .  755( منار الهدى 5)
   .  25،24( سورة عرس : 6)
ووافقهنم ، وقنرل الرناقون زالكسنر فني اللناليظ، فقنحووافقهم رو س في الوئنل ، ( قرا ة الكوفييظ زفتح الهمزة في اللاليظ7)

   .  572، والإتلاف 2/298والنشر ، 315الكفايا الكرري  . رو س في الابتدا 
    .  526والكام بلفظه لابظ الأنراري في الإي ا  ، 22/83( البامت لألكام القرآن 8)
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أي إلى حدوث الطعام ، (1من قرأ بالكسر فله تقديران، أحدهما : أن يجعلها تفسيرا للنظر إلى الطعام )

      كما أن قوله :، كيف يكون
فعلى هذا لا يتم الوقف قبلها ولا ، (3( تفسير للوعد )2) 

وقد اتفق علماء الوقف والابتداء على الوقف على ما قبلها والابتداء بها ، ا مستأنفةوالثاني : أن يجعله، (4يبتدأ بها )

ثم استأنف فكسرها  "إلى طعامه  "وقال ابن خالويه : من كسر جعل الكلام تاما عند قوله : ، (5على هذا الوجه )

 . (6للابتداء بها )

فهي وما بعدها في معنى ، "طعامه  "البدل من  مع ما اتصل بها في موضع جر على "أنا  "ومن قرأ بالفتح جعل 

لأنه أراد : فلينظر إلى كون ، "طعامه"كأنه قال : فلينظر الإنسانُ إلى صبِّنا الماءَ، فهو بدلُ اشتمال من ، المصدر

 (.7ثم أبدل منه صبَّ الماء وشقَّ الأرض وإنباتَ النبات، والكل يشتمل على حدوث الطعام)، طعامه وحدوثه

كما ذكر ابن الأنباري والنحاس والداني والسجاوندي والأشموني  "طعامه  "ا الوجه لا يوقف على وعلى هذ

 . (8وغيرهم )

( على هذا الوجه أيضا لا يوقف 9كأنه قال : لأنَّا صَبَبْناَ )، ويجوز أن يكون بمعنى العلة فيكون على تقدير اللام

 . (10لتعلق لام العلة بالسابق )، "طعامه  "على 

وقد اختلف علماء الوقف ، (11في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو أنا صببنا) "أنا  "جوز أن تكون وي

فذهب بعضهم إلى القول بعدم الوقف عليه؛لأنها في حال ، على هذا الوجه "أنا  "والابتداء في الوقف على ما قبل 

قال الداني : وإذا جعلتها ، قبلها والابتداء بها( وذهب آخرون إلى القول بالوقف على ما 12رفعها مترجمه عن الطعام)

  . (13فعلى هذا يوقف قبلها ويبتدأ بها )، في موضع رفع خبرا لمبتدأ محذوف بتقدير : هو أنا – "أنا  "يعنى  –

 

                                                 

  .  609( المكتفي 1)
   . 9( سورة المايدة : 2)
  .  3/1342والموضح ، 2/363( ينظر : الكشف 3)
  .  609( المكتفي 4)
، 186،185والمقانند ، 3/839والمرشنند ، 540ووئننف الاوتنندا ، 609والمكتفنني ، 562والقطننت ، 526( الإي ننا  5)

  .  833ومنار الهدى ، ط مبمت الملإ فهد 9/4232ولطايف الإشاراو 
  .  239،238( اللبا له 6)
  .  481/  6والدر الماون ، 2/362و نظر : الكشف ، 3/1340( الموضح 7)
 .   833، و منار الهدى 3/1095، وعلل الوقوف 609، والمكتفي 562، والقطت 26( الإي ا  8)

وإمنا  منا منظ زنه النرلمظ ، 239ولبا ابظ خالو نه ، 5/186و نظر : معراب القرآن للنلاس ، 3/1342( الموضح 9)
2/281  .   
     .  هدط مبمت الملإ ف 4232/ 9( لطايف الإشاراو 10)

 .  481/  6والدر الماون ، 2/362( الكشف 11)

  .  834و نظر : منار الهدى ، 526( الإي ا  12)
 .  246،245و الوقف في القرا او القرآنيا ، 186و ينظر : المقاد ، بتارف يسير 609( المكتفي 13)
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 ونسأل الله حسنها 

 ....وبعد ، الحمد الله رب العالمين ،والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين

 النتائج التي خلصت إليها من هذا البحث : فهذه أهم 

لا سيما ، كان لها دور بارز في خدمة العلوم الإسلامية، أن الإمام القرطبي شخصية علمية متميزة -1

 . علم التفسير وما يتعلق به

لما تضمنه من بسط لمعاني القرآن ، أن تفسير الجامع لأحكام القرآن من أجلّ التفاسير وأهمها -2

فهو ـ بحق ـ موسوعة علمية ، في أحكامه وبيان لقراءاته ووجوه إعرابه وغير ذلكالكريم وتفصيل 

 . جامعة لجل علوم القرآن الكريم

أن جانب الوقف والابتداء من أهم الجوانب التي ينبغي لقارئ القرآن معرفتها ومراعاتها في  -3

 مقاصده ,  وذلك لما له من فوائد كثيرة في معرفة معاني التنزيل والوقف على، قراءته

أن الوقف والابتداء يختلف باختلاف وجوه القراءات كما يختلف باختلاف وجوه الإعراب  -4

 . والتفسير وغيرها من العلوم العربية

وحاجة المشتغل به إلى الإحاطة بمختلف هذه ، تعلق علم الوقف والابتداء بغيره من العلوم -5

 . ي وغيرهاالعلوم كالقراءات والنحو والبلاغة والتفسير وعد الآ

إيضاح  هتأثر الإمام القرطبي بعلماء الوقف والابتداء خاصة ابن الأنباري حيث اعتمد على كتاب -6

الوقف والابتداء في جل المواضع التي نبه فيها على اختلاف أحكام الوقف والابتداء تبعاً لاختلاف 

 . القراءات

رى كالقراءات والمعنى والإعراب اهتمام الإمام القرطبي بربط الوقف والابتداء بالجوانب الأخ -7

 . وغير ذلك مما يعين على فهم المراد من الآيات القرآنية

عدم التزام الإمام القرطبي ببيان نوع الوقف في أكثر المواضع التي تأثر فيها الوقف والابتداء  -8

 . واكتفاؤه بذكر جواز الوقف على بعض الأوجه دون بعضها، باختلاف القراءات

القرطبي بتوجيه الصور القرائية المتعددة التي تختلف أحكام الوقف والابتداء تبعاً عناية الإمام  -9

 . لاختلافها

 

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 . القرآن الكريم رواية حفص عن عاصم  -1

ط الأولى ، الدار البيضاء، منشورات الفرقان، ريأبجديات البحث في العلوم الشرعية، د/ فريد الأنصا  -2

 . م 1997هـ = 1417

البحث العلمي، حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه، د / عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة، نشر مكتبة  -3

 . م 2004هـ =1424الملك فهد الوطنية ـ الرياض، ط الثالثة

ط ، إبراهيم عطوة عوض، تحقيق، لأبي شامة الدمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع -4

 . مصطفى البابي الحلبي بمصر

دار الكتب العلمية ـ بيروت ط الأولى ، للبنا الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر -5

 . م 1998هـ = 1419

 . ة والوسائل التعليميةالجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسي، للسيوطي، الإتقان في علوم القرآن -6

دار الكتب العلمية ـ ، لأبي السعود العمادي الحنفي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -7

 . م 1999هـ = 1419ط الأولى ، بيروت

ملتزم الطبع والنشر / عبد الحميد أحمد ، الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ / علي محمد الضباع -8

 . هد الحسيني ـ القاهرةحنفي ـ شارع المش

 1425ط الأولى ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، إعراب القرآن -9

 . م 2005هـ =

 . دار العلم للملايين ـ بيروت، لخير الدين الزركلي، الأعلام -10

دار ، حمد فريد المزيديتحقيق / أ، الإقناع في القراءات السبع ـ لأبي جعفر أحمد بن علي بن الباذش -11

 . م 1999هـ = 1419ط الأولى ، الكتب العلمية ـ بيروت

لأبي البقاء عبد الله بن الحسين ، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن -12

 . م1979هـ = 1399ط الأولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، العكبري

في القراءات الأربع عشرة، لشمس الدين محمد ابن خليل القباقبي، إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز  -13

 . م 2003 =هـ 1424دراسة وتحقيق د / أحمد خالد شكري، دار عمار ـ الأردن، ط الأولى 

تحقيق ، لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل -14

  .القاهرة ،دار الإمام الشاطبي  :1ط، وأحمد عبد الرازق البكري، راويودراسة د / أحمد عيسى المعص
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تحقيق / محمد أبو الفضل ، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن -15 82

 . مكتبة دار التراث ـ القاهرة، إبراهيم

بي تحقيق د / عمر لشمس الدين محمد بن أحمد الذه، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -16

 . م 2003هـ = 1423عبد السلام تدمري دار الكتاب العربي ـ بيروت 

دار الكتب ، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق الشيخ/ عادل عبد الموجود وآخرين، تفسير البحر المحيط -17

 . م 2001هـ = 1422ط عام ، العلمية ـ بيروت

ل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار الله تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاوي -18

 . م 1995هـ = 1415ط الأولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، محمود بن عمر الزمخشري

ط الأولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، التيسير في القراءات السبع -19

 . م 1996هـ = 1416

ط ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لأبي  جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن -20

 . م 1999هـ = 1420الثالثة 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، لأبي عبد الله محمد بن أحمد  -21

هـ  1427لى ط الأو، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، القرطبي، تحقيق د / عبد الله بن عبد المحسن التركي

 . م 2006=

، الحجة في القراءات السبع، لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه، تحقيق/ أحمد فريد المزيدي -22

 . م 2001هـ = 1421ط الأولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت

مؤسسة الرسالة ، تحقيق / سعيد الأفغاني، حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة -23

 . م 2001هـ = 1422ط الخامسة ، بيروت ـ

تحقيق الشيخ / علي محمد معوض ، للسمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -24

 . م 1996هـ = 1414ط الأولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، وآخرين

ب العلمية ـ دار الكت، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير -25

 . م 1994هـ = 1414ط الأولى ، بيروت

 . م 1972الناشر : مكتبة وهبة ـ مصر ، تحقيق / علي محمد عمر، طبقات المفسرين للداودي -26

دراسة وتحقيق د / محمد بن عبد الله ، لأبي عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي، علل الوقف -27

 . م 2006هـ = 1427ط الثانية ، مكتبة الرشد ـ الرياض، العبيدي

دار الشواف ، دراسة وتحقيق / محمد غياث الجنباز، لابن مهران الأصبهاني، الغاية في القراءات العشر -28

 . م 1985ـ السعودية ـ ط الأولى 
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ط ، دار السلام ـ القاهرة، للدكتور / شعبان محمد إسماعيل، القراءات أحكامها ومصدرها -29

 . م 1999هـ = 1420الثانية 

 . م 2001هـ = 1422يفية لا اجتهادية، للدكتور / سامي عبد الفتاح هلال القراءات توق -30

ط ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق / أحمد فريد المزيدي، لأبي جعفر النحاس، القطع والائتناف -31

 . م 2002هـ = 1423الأولى 

مد محمود عبد تحقيق / أح، لأبي عبد الله محمد بن شريح الإشبيلي، الكافي في القراءات السبع -32

 . م 2000هـ = 1421ط الأولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، السميع الشافعي

لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق / محيي ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -33

 . م 2002هـ = 1418ط الخامسة ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الدين رمضان

 . دار المعارف، د بن منظورلجمال الدين محم، لسان العرب -34

لطائف الإشارات لفنون القراءات، لشهاب الدين القسطلاني، تحقيق الشيخ / عامر عثمان، ود / عبد  -35

 . م 1972هـ = 1392ط الأولى ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الصبور شاهين

دار الكتب العلمية ، نتحقيق / سيد كسروي حس، لسبط الخياط البغدادي، المبهج في القراءات السبع -36

 . م 2006هـ = 1427ط الأولى ، ـ بيروت

تحقيق / عبد السلام عبد الشافعي ، لابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -37

 . م 1993هـ = 1413ط الأولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، محمد

تحقيق د / عمار أمين ، بن سوار البغداديلأبي طاهر أحمد بن علي ، المستنير في القراءات العشر -38

 . م 2005هـ = 1426ط الأولى ، دار البحوث للدراسات الإسلامية ـ الإمارات، الددو

دار المأمون ، تحقيق / ياسين محمد السواس، لمكي بن أبي طالب القيسي، مشكل إعراب القرآن -39

 . ط الثانية، للتراث ـ دمشق

دار الحديث ـ ، تحقيق د / عبد الجليل شلبي، إبراهيم الزجاج لأبي إسحاق، معاني القرآن وإعرابه -40

 . م 2004هـ = 1424القاهرة 

 . دار السرور، تحقيق د / عبد الفتاح شلبي، ليحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن -41

هـ  1418ط الأولى ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، للراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن -42

 . م 1997=

، دار الكتب العلمية ـ بيروت، إعداد الدكتورة / إنعام فوّال عكّاوى، المعجم المفصل في علوم البلاغة -43

 . م 1996هـ =1417ط الثانية 
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دراسة وتحقيق د / عمر يوسف عبد الغني ، لأبي على الأهوازي، مفردة ابن محيصن المكي -44 84

 . م 2007= هـ 1428ط الأولى ، دار ابن كثير ـ عمان ـ الأردن، حَمَدان

المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء للشيخ / زكريا الأنصاري تحقيق / جمال السيد  -45

 . الناشر : المكتبة الأزهرية للتراث ـ القاهرة، رفاعي

مؤسسة ، تحقيق د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي، لأبي عمرو الداني، المكتفي في الوقف والابتدا -46

 . م 1987هـ = 1407الثانية ط ، الرسالة ـ بيروت

ط ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لأحمد بن محمد الأشموني، منار الهدى في بيان الوقف والابتداء -47

 . م 2002هـ = 1422الأولى 

الناشر مكتبة ، تحقيق د / عبد الحي الفرماوي، لابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين -48

 . م 1977هـ = 1397ط الأولى ، جمهورية مصر العربية ـ القاهرة

، دراسة وتحقيق د / عمر حمدان الكبيسى، لابن أبي مريم، الموضح في وجوه القراءات وعللها -49

 . م 1993هـ = 1414ط الأولى ، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة

 . م 2006هـ = 1427ط الثالثة ، دار الكتب العلمية ـ بيروت :لابن الجزري، النشر في القراءات العشر -50
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